
لمينصترل!اليهااهزجم!لإ!خيت!اضو

هملق،محئميرتةتحط،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!حليأ*تأ

!ث!!شلاير

http://www.al-maktabeh.com
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الرحيمالرحمناللهبسم

مرقاةالعلموجعل،الإسلامبنعمةعلينامقالذيدتهالحمد

علىنزلهاالتيياتالآولىلمفكانت..سبحانهمعرفتهلملىوصولنا

خلق*خلقالذيربكباسم،اقرلم:قئالمصطفىنبيهتلب

علم*بالقلمغلمالذي*ا!رموربكاقرأ*علقمننسانالإ

.،يعلملمماالإنسان

العلمئبراس،محمدالهاديالنيعلىوالسلاموالصلاة

تباعه،لمعلىفريضةالعلمطلبجعلالذيالني.ورائدهرتهومنا

جعلهمحتى،شاضهممنويعليويجفهمالعل!ءقدرمنيرفعوظل

..نبياءالأورثة

لحقاالظسإلى،هذابحثيفي،يوفقنينلمتعالىللهاشالولم

وأن،والخطأالزللويحئبنيالرلميسداديلهمنينولم،وإعلات

وبإجابةقدير،يشاءماعلىفإنه،علمبهليليسماقولمنيعصمني

...الوكيلؤلعموهوحسيجدير،الدعاء

المؤلف
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مقدمة

أنباعه،يننوموفوهاالاسلاماعداءابندعهاالنيالاتراءاتهيكبرة

مادنت،هنالعرضهابحاللاعديدةولأمباب..والملهبهاالكيديريدون

..المسلمينينن،الصاغيةالآذانبعض-الشديدللأسف-الافراءاتتلك

والعقولالضعيفالإي!نذوي،الآذانتلكاصحابمنجمهرةإنبل

إيهامهمفيئجحتانبعد،الافزاءاتتلكنبئوا،ومعرفيأعلميأالمحدودة

فيويجادلون،لهايرؤجونراحواثم،3مزامنمضامينهاحوتهمابصواب

علمية)حفائق(لوهمهمنراءتأنبعد،لهروحاتهاعنوبدافعون،مزاعمها

!!!..خلفهامنولايديهابينمنإليهاالشكيرقىلا،ئابتة

والنعجب،للاستفرابإئارةوأكرهاالافتراءاتتلكأبرزلينومن

بمظهرالفريةهذهولاظهار!!..(العلم)صدالاسلالمبانالز3

علىوالبرهانالدليلوصفوه!ببالهلهاتمويهإلىمطلقوهاعمد،()الحقيقة

بالمقارنةاليومللمسلمينالمتخلفالواتعإلىالانتباهبلفت،اي)صوابيتها(

التضليلوبهدت..الماديةالحياةميادبنفيتقدممنالمسلمبنغبربلفهمامع

!ك-كونهلانباعهالحضاريالتخلفعنالمسؤولهوالإملامعذواوالكيد

ببتوهنا-لذا!!..والمعرفةالعلمولهلبا"تباعاولئكلينيحول-زعموا

تجاوزيريدونالمسلمونكان)إذا-إليهالوصولالمفزونارادالذيالقصيد
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عليهمبنبفيمافأول،المعاصرةالعلميةاطضارةبركبواللحاق،تخلفهم

!!!.(تعاليمهواننهاجمبادئهالتزا!منوالتحللإسلامهمنركهو،فعله

أتباعه،تخلفسبببأنهللإسلا!المغرضالانها!هذاعلىالردوفي

الاتهامهذامصمميساعدماإن،بداية،القولبمكن،وحضاريآعلميأ

المسلمينلجهلاستثسعارهمأبرزهامنرب!،عدبدةعواولترويجهعلى

الكريمالقرآنفيمتمثلةنصوصهلأهماستيعابهمضعفلنفلأو..بدبنهم

!بالتزامهمنراخيبفعلتزايدضع!وهو..الشريفةالنبويةوالأحاديث

التيالتجهيلسياساتمنعانوهماوبفعل،جهةمنالنصوصتلكحوته

بالإضافةهذا.أخرىجهةمنلهويلةلسنواتعليهمالمستعمروننرصها

جهةمنالإملامياالعالشعوبالأوروبيالثقافيالفزواسنمراريةإلى

!ك-أدوانهأبرزمنوالذي،الإسلاميللعقلوائلحالمبرمجالنزو..ثالثة

إثاراتمن،يولمكل،ويحملهحمله!ب،الحدبثةالبد4لهوفان-معروفهو

هذاإلباسثم..نقبضهاإلىواذخلأقوالأعرافللقيموقلبللشهوات

غداحتى،العلميوالتطوراطضاريالتقدملبوسمجالكلفيالنقيض

وما،تخلفدلبليوالعفةوالامانة،رآتحرالجنسبةوالإباحية،تقدمآالمجون

نأ،مسلمغبرأوكانمسلنما،عاقللأييمكنلاانحرافاتمنشابه

..بهايقبلأنأوبسنسيفها

ردودوئمة،والمسلمينالإسلام!دومبرمجةمدروسةحربثمة،إذن

البدبلةوالطروحاتوأهدافهاالحربهذهدوافععلىمختلفةإسلاميةفعل

المسلم،المجتمعفي،الحربهذهبفعلنرسبخهاالاسلامأعداءقررالتي
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الرفضقطييلينهذهالفعلردودوتزاوح..الإسلاملطروحاتكبدائل

قبيلومن،لكن..عمومآالإسلامبةالمجتمعاتفيوقبوالا،الاالمطلق

ضدالعداوةحربمشمليأنإلىاإشارةمنبدلا،بالواقعالاعتراف

إلىدفعهملهريقعن،أتباعهمنكبيرةأعدادتضليلفينجحواقدالإسلالم

الإسلا!أنمصمموهابزعمالتيالملأرةالمعادلةنلكفيالصحةتوهم

ونناولالجنرمقدمتهاوفي،الأوروبيالمجتمعإباحباتمنالكثبربمهبتحر

إلىسعيهمفيأتباعهأمامالعثرةحجركان،ذلكإلىوماوالرباالحمرة

الحياةميادبنشتىوفي،الماديالأور.وبيالنمطعلىمنحضرينالصيرورة

.لهليعنها.وفيأهمها،منالعلميعدالتي

علميآأنباعهنقدمأما!فعلأعثرةحجرالإسلالمهل،ولكن

هذالمثليكنأوإذا؟كذلككونهعلىالعلميهوالدلبلوماوحضاريأ؟

نصيدليلثمةفهل،خي!النبيوأحاديثالكريمالقرآنفيوجودأيالدليل

يتهمهماالإملا!عنينفيأنيمكنالرئيسيينالإملام!ننالمرجعينهذينفي

نجاحاتعلىالقديمالإسلاميالناربخفينعثرأنبمكنوهل؟أعداؤهبه

على؟تباعهالإملامحضإليهاودفعصنعهاالمستوىعاليةوحضاربةعلمية

هوالإسلالموكان،فعلأموجودةالنجاحاتهذهكانتوإذا؟العلملهلب

ولماذا،الدوافعتلكبهاصنعالتيالكيفيةهي!ف،تحقيقهاإلىالدوايخع!انع

أصلا؟صنعها

مجمويمعنوافبةإجاباتتقدبمعلىالقدرةالدراسةهذهنذعيلا

عملايكونأنيقربعنهاالإجابةاسنيفاءأنذلك،الآنفةالتساؤلات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدرامة،هذهإلبهتطمحمانجلفإن،لذا..متعددةمناحفي،موسوعيأ

منامالمبقالطرونمهيد،العلممنالإسلا!موقفعنالدفاعموضوعإئارة

وراءمنوالله،المخلصبنالباحثينمنحقهالموضوعهذابوفيأنتامل

.القصد.

لمؤلفا
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الأولالفصل

نريضة،الإسلامفي،العلمطلب

:المحتويات

الإلزامي.التعليمومبدأسلامالإ-

.الإسلامفيالإلزاميالتعلبممدة-

أتباعه.علىطلبهاسلامالإفرضالتيالعلوم-

-11-
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الإلزاميالنعليمومبدأالإسلام

منالإسلامموقففيالباحثانتباهيجذبآكثرمامنلعل

سبببانهالاسلاماتهامبين،الصارخالتناقضذلك،العلم

العصرفيسيماولا،اتباعهيعانيهالذيوالحضاريالعلميالتخلف

قد-الإسلامأي-الباطلةالتهمةبتلكالمئهمهذاكونوبين،الراهن

بتادية،أتبآعهوطالب،الفريضةمرتبةإلىالعلملطلبالسيرفع

فترةطيلة،أوتكاسلتراخودون،وجهأكملعلىالفريضةهذه

فيالمسلمينعلىالعلمطلبنرضويتضح..الحياةقيدعلىبقائهم

عن،عنهاللهرضيمالكبنأنسرواهالذيالشريفالحديث

طلبفإن،ولوبالصينالعلماطلبواأ:فيهيقولوالذي،!قتئالرسول

.(9)أمسلمكلعلىفريضةالعلم

جديةيؤكد،الفريضةمرتبةإلىالإسلامفيالعلمطلبورفع

العقيدةبنيةفيالعلمأهميةيؤكدكما،المسالةهذهفي،الدينهذا

جاهلأ،العيشخيارللمسلمفليس..المختلفةوتوجهاتهاالإسلامية

والإلزام..وظلماتهالجهلإسارمنوالتحررالعلمبطلبهوملزمبل

،(397)رتمالحدبث.وغيرهموالدبليالبرعدوابنوالخطيبالبيهقيرواه-(1)

.(138)ص،للعجلونيالخفاء()كفكتابمن،/1/الجزء

-؟3-
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فيمنهالمتحللوقوعحتميةدلالاتهأبرزبينيحمل-هومعروفكما-

فلا،الإثمفيالوقوعتجنبعلىحريصأالحقالمسلمداموما..الإثم

كونهطل!إلىيدفعه،العلمطلبعلىحريصأسيكونأنهشك

..نريضة

طلبفريضةتأيديةعلى،المسلمينحرصيؤديأنوبدهي

ورةصيرإلي،بعدتأتأوئامضت،تاريخهممنحقبةأيفي،العلم

شتىفي،وازدهاراتقدمأوتطورأالمجتمعاتأكثرمنمجتمعهم

إلىيقودالذيالأمر..وميادينهألوانهمختلفوفي،العلممجالات

سببانمنالإسلامأعداءيزعمهنقيفماهيالحقيقةبأنالقناعة

بدينهم،تمسكهمفييكمنالعصر،هذافيسي!ولا،المسلمينتخلف

هوالعكسبل،ومبادئهبتعاليمهالالتزامعلىحرصهموفي

التعاليمبتلكالإلتزامعلىحريصينلوكانواانهمذلك.الصحيح

ركبعنتخلفوالما،العلمطلبأهمهابينومنفعلأ،،والمبادىء

كانكما،وئناتهاروادهاكانوارببل،المعاصرةالعلميةالحضارة

اهمأحدإن:القوليمكنآخر،بتعبير..قبلمنالصالحسلفهم

هو،الراهنالوقتفيعلميأ،المسلمينلتخلفالجوهريةالأسباب

بتعاليمهوالواعيالقويالالتزاممنوتحللهمدينهمعنابتعادهم

..العلمطلبمنهاالتيوفرائضه

علينا!ف،الآنفةالحقيقةيؤكدالذيالعلميالدليلأردناو)ذا

العثوريمكنناحيث،الإسلاميتاريخنابداياتإلىالرجوعسوى

-14-
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واتدحضهانينالمفزافزاءاتتستطيعلاساطعأالدليلذلكعلى

ظهر،وثابتهومعروففك!..الساطعةشمسهنمرتحجبان

يمعحمنبينهموليس،فلسفةولالأبنائهاعلملا،افئةافةفيالإسلام

القادرعددناإذاإلااللهم..اومجالميدانايفي،عالمأيسمىان

ولكن.أكثر.لاالتجاوزبابمن،عالمأوالكتابةالقراءةعلىمنهم

يتجاوزلم،ويكتبونيقرأونالقرشيينبينكانواالذيناولئكحتى

فيالبلاذرفييقول!ك،ظهورالإسلامقبلرجلأعضرسبعةعددهم

لافالعددالنساءبينأما،الرجالبينهذا.(3(2البلدان"فتوحكتابه

هذاإلىضئيلأالكتابةيعرفونمنعددكانوإذا..الخمسةيتجاوز

نشاطهابسبب،آنذاكتحضرأالعربقبائلأكثر،قريشفي،الحد

منغيرهافيوالقارئينالكاتبينعدداانشكفلا،الواسعالتجاري

.معدومأ)3(يكونيكادبل،أقلالقبائل

ظهر،العربابنائهابينعامأالجهلكانالتيالبيئةهذهفي

يحققاناستطاع،جدأقصيرةزمنيةفزةغضونوفي.الإسلام

نوعيةنقلةالعربنقلحينوذلك،وأهمهاأبرزمعجزاتهمنواحدة

التسابقر!ضمخارجتقف،جاهلةأمةمنبتحويلهم،مذهلة

ذلكفيالمتسابقينطليعةإلى،الحقبةتلكاممبينالحضاري

.(041)ص،الاسلامفجر،امينأحمد-(2)

.(141)ص،الابقالمرجع-(3)

-؟5-
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..المجالاتشتىفيوالمبدعينكبارالعلماءمنهمفإذا.المض!ر.

طلبنرضهالمعجزةهذهلتحقيقالإسلاموسيلةكانت،وبالطبع

لتاديةالنظيرالمنقطعوحماسهموالتزامهم،جهةمنأتباعهعلىالعلم

النظريةبينالرائعالتكاملأي..أخرىجهةمن،الفريضةتلك

ذلكعلىالحرعرإلىدفعهمالأ،يالدافعهووما..العمليوتطبيقها

العلم؟طلبإلىالح!سذلكفيهموأثارالالتزام

نشأ،دينيآدافعآكانوإن!،عرضيآدنيويآدافعآيكنلمبالتأكيد

اللهبثوابالطمعقطبيبينتجاذبهابفعل،آنذاكالمسلمنفسفي

كانالعلمطلبالمسلمعلىنرضفالذي..عقابهمنوالخوف

نإ،الهوىعنينطق!وما:بقولهاللهوصفهوالرسول،وع!الرسول

فيواضحوهذا.اللهأمرمنأمرهفإنوبالتالي،(4)(يوحىوحيإلاهو

فانتهوا()5(،عنهنهاكمومافخذوهالرسولآتاكم!وماسبحانهقوله

مناصلا،إذن.(6)(الرسيرلوأطيعواالله!وأطيعواوجلعرقولهوفي

والفوزاللهطاعةعلىحريصآالمسلمكانإذاالأمر،تنفيذمن

يتراجعكانمافسرعان،العصيانعلىنفسهراودتهإذاأما..بثوابه

همإنعقابمنيصيبهمأنيمكنبماولأمتهلهاللهإنذارمنخوفأ

تعالى،قولهفيالمتضمنالإنذارهذا.السلامعليهنبيهمأمرعصوا

.(3)الآية،النجمسورة-(4)

.(7)الآيةالحثر،سورة-(5)

.(12)الآبة،التغابنسورة-(6)

-16-
http://www.al-maktabeh.com



رسول!فعصوا:قبلمنالرسولعصواالذينبالأقوامفعلهعماغرأ

.(8)"الشدةفي"زائدةأي،(7)(رابيةأخذةفاخذهمربهم

المسلملنفسوالعقابالثوابقطبيتجاذبوبين،وهكذا

الكثيرسبققدالإسلاميكون،وهكذا..العلمطالبأاندفع،وعقله

وفي،التعليمإلزاميةنرضفيالحديثةالوضعيةوالأنظمةالنظرياتمن

شكولا..للاعجابمثيربنجاح،الواقعأرضعلىعمليأ!بيقها

لاالإسلامفيالتعليمإلزاميةأننعرفأكثرحينادسيزاعجابناأن

ى!حترافقهوإن!،المسلمالإنسانعمرمنمعينةمرحلةعندتنتهي

..حياتهأيامآخر

:الإسلامفيالإلزاميالتعليممدة

الحالي،عصرنافي،والسائدةالمتبعةالوضعيةالآنظمةمعظمفي

منتبدا،محددةزمنيةفترةالإلزاميللتعليم،العليالتقدمعصر

هذهتنتهيالبلدانبعضففي..معينةسنفيوتنتهيمعينةسن

بلدانوفي،الابتدائيةالمرحلةنهايةإلىالطالبوصولمعالفترة

فيأما..الجامعيةقبلماالمرحلةنهايةإلىالفترةهذهتستمرأخرى

آخرحتىالباكرةطفولتهمنذ،العلمبطلبملزمفالمسلم،الإسلام

.(01)الآية،الحاقةسورة-(7)

.(470)ص،الراءحرف،الأولالمجلد،الكريمالقرانالفاظمعجم-(8)

-17"
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ظروفلهتسمحبمقدارما،اللحدإلىالمهدمنأي..حياتهأيام

في،الناسأنذلك..العلممنبالاستزادةنراغهوأوقات،حياته

في!خيرولاومتعلمأعا:أرجلانكأشراللهرسوليقول!ك،الإسلام

صاغقد،السلامعليهأنه،بوضوح،الملاحظفمنسواهماأ)9(.

أعالمفقال،الصفةبتنكيرالإسلاميالمجتمعلأفرادتوصيفه

علىدلالةوذلك،كموصوف()الناسلفظةوباستخدام،أومتعلم

طائفةبتوصيفهيخصفهولم.المجتمعأنرادلكلالتوصيفشمولية

عندهاالمسلمالإنسانيتوقفمعينةسنآيحددلم!ك،أخرىوششثني

دورةجعلوبهذا..عالمآويصير،علمطالبأيمتعلتما،كونهعن

فالمسلم..نهايتهإليمبتداهمنالمسلملعمرمستغرقةالعلمطلب

الطلبهذالأن،عالمآلوغداجتىالعلمطلبمنيشبعلاالحق

مستحكمة،عادةالأيامتواليمعويصير،النفسيةتركيبتهفييتاصل

الناحيةمنصحيحوهذا..عفويوبشكل،يوميآمزاولتهاإلىتدفعه

يمكنمماالكثيرتؤيدهالتيالبراهينمنوله،كبيرحدإلىالعلمية

أوغيركانوامسلمين،عامبشكلالعل!ءسيرفي،بسهولةعل!العثور

إلىأشارحين،وسلمعليهاللهصلىعظيتما،كانوكم..مسلمين

رواهفي!قالحين،ترنآعشرأربعةمنأكثرمنذالعلميةالحقيقةهذه

علمطالب:يشبعانلا-أمنهومانعنهاللهرضيمسعود-ابنعنه

،(2846)رتمالحديث.عباسابنعنوالديلي،معودابنعنالطبرانيرواه-(9)

.(326)ص،للعجلونيالخفاء()كفكتابمن،/2/الجزء
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وصففيمنهوملكلمةالسلامعليهفاستخدامه.ديناأ)01(وطالب

العظيمالمعلمذلكإدراكعلىواضحةدلالةتحملالعلمطاب

فيالاستزادةإلىاندفاعهوفي،طالبهنفسفيالعلمطلبلأستحكام

العكسعلىبل،أبدآيرتويفهولاعئآ،بحرهمنازدادكل!الطلب

وليوضح..المزيدإلىتعطشآازدادكل!،العلمبحرمنعئآازدادكل!

بطالبالعليمطالبشبهأكثر،الحقيقةهذه-والسلامالصلاةعليه-

فكلنا.تمامآصحيحوهوتشبيه.الشبعبلوغوعدمالنهمفيالدنيا

علىقادرآيعودلا،وعقلهبقلبهالدنياطلباستأثرمنأنيعرف

بل..الدنيويوالمجدالماديالغنىمنبلغمه!طلبها،عنالتوقف

نقيضهذاوهوفي..ربهحتىوينسى،ذاتهانفسهطلبهافيينسىإنه

ولكن،أيضآنفسهوينسى،دنياهطلبهفيينسىالذيالعلمطالب

توضحهماوهذا.وتعالىسبحانهمنهخثميةوأكثرلربهذكرآأكثريصير

منالفةيخشىإن!!و:فيهلبسلاناصعببيانالكريمةالقرآنيةالآية

.(11)!ء!لعلاعباده

العمليةلطبيعةعميقةشموليةيةرؤأمامفنحن،إذن

،عامبشكلالإنساننفسيةفيالعلمطلبتأصيلولكيفية،التعليمية

الشموليةيةالرؤهذهوضوحمنوانطلاقآ..مسلمأوغيركانمسلتما

،(2660)رقمالحديث.مرنرعآمعردابنعنوالقضاعيالبهيرفيالطبرانيرواه-(01)

.(288-287)ص،الابقالمصدر

.(28)الآيةفاطر،سورة-(11)

-1ه"-
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فيالمسلمشروعضرورةعلىيركزنراه،!ءالعظيمالرسولأمام

وهي،أخرىعلميةحقيقةإلىأمشير،أظفارهنعومةمنذالعلمطلب

فيهيتقدمحينمنهالتعلمعلىقدرةأكثريكونصغرهفيالإنسانأن

التفرغعلىالطفلقدرة:أهمهامن،كثيرةلأسبابوذلكالعمر،

بهمومانشغالهعدمعليهيساعدهوهوتفرغ،العلملطلبالكامل

عقلهيجعلالذيالأمر..أعبائهاكلكلتحتوقوعهوعدم،بعدالحياة

،معلوماتمنيصلهالمااستجابتهافيالحساسيةشديدةصفحةووعيه

خزانفيالمعلوماتهذهمنقدربأكبرالاحتفاظعلىقدرتهاوفي

منذالعلمطلبعلىالطفلتعويدأنإلىإضافة،هذا..الذاكرة

الاستمرارإلىهلانهيؤ،طلبهعلىبالمواظبةوإلزامه،وعيهتفتحبداية

هذاصيرورةبحكم،المخلفةعمرهمراحلوخلال،كبيرآطلبهفي

..سابقآمر!ك،نفسهفيعادةالطلب

تعلييمفييشرعواأنبالمسلمينيهيب،ىش!،نراه،كلهلهذا

ثباتآالحجر،فيالصغركالنقشفيالعلملأنالصغر،منذأبناءهم

..يكبرحينوسلوكهالإنساننفسيةفيالتأثيرعلىوقدرةوديمومة

يتعلمالذيأمثل:قالأنه،!ر،الرسولعنأبوالدرداءرواهففي!

كالذيكبرهفييتعلمالذيومثلالحجر،علىكالنقش،صغرهفي

العمرفييتقدمحينالمرءلأنصحيحوهذا.الماءأ)21(علىيكتب

الخفاء()كفكتابمن،("،)الجزء،(1757)رقمالحديث.الطبرانيرواه-(21)

.(66)ص،للعجلوني
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كاملأ،تفرغآ،العلملطلبالتفرغعنالمختلفةالحياةمشاغلسقه

ذاكرته،فييتعلمها!بالاحتفاظعليهفيصعبالتركيز،عنتيقهكبما

أويمثل:بقولهتشبيهآالسلامعليهإليهأشارماوهذا،طويللوقت

الإمخاءسريعأنهأي،الماءأعلىيكتبكالذيكبرهفييتعلمالذي

..النسيانإلىسريع،الذاكرةمن

،صغرهفييتعلمولمكبرمنإعفاءتعنيلا،الحقيقةهذهلكن

ذلك..لطلبهاللازمالتفرغوقتإيجادومن،كبيرآالعلمطلبمن

الفريضةهذهتأديةإلىالسعييسببهماوبمقدار.نريضةطلبهأن

ثوابهيزدادمابمقدار،وتعبارهاقمن،كبرهفي،المسلمعلى

أبوهريرةرواهالذيالشريفالحديتيؤكدهماوهذا..عليها

تعلمأمن:فيهيقولوالذي،!رالرسول-عنعنهاللهرضي-

فهو،كبرهفيتعلمهومن،ودمهبلحمهالقرآناخلطشبيتهفيالقرآن

علمطلبلأنهمرةأي.(93)أمرتينأجرهفله،يزكهولا،منهيتفلت

علىالقدرةعديممعاناتهرغمتعلمهعلىأصرنه1ومرة،القرآن

...ومحفظهآصغيريتعلمهمنشأن،بسهولةذاكرتهفيبهالاحتفاظ

والإصرارالعلمطلبعلى-تشجيعوأي-للمسلمتشجيعهذاوفي

وعظمتالعوائقكثرتمه!العمر،مراحلسائرفي،طلبهعلى

..الصعوبات

عنه،اللهرضيهريرةأبيعنمرولآ،والبيهقيعدالبرابنأخرجه-(13)

.(148)رص،نفسهالابقالمصدر
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علىالمسلمينتشجيعدرجةعليهاللهصلواتيرفعولكي

بنفسهيبدأنراه،ممكنحدأقصىوإلى،وكبارآصغارآ،العلمطلب

تطبيقهمنليجعل،ومكانعصركلفي،أتباعهإليهدعاماتطبيقفي

عنها،الحيدوعدماتباعهاالمسلمينعلىأوجبالتيسننهمنسنةله

أمن:المشهورقولهفيوذلك،ر!ءتابعيتهمنبخروجهيحيدمنمنذرآ

السلامعليهأنهالمؤكدالمعروففمن.(11)ملمنيفليسسنتيعننرغب

أميآ،يزالوهومانبيآربهاصطفاهوقد،يكتبولايقرألاأمتآكان

لم،عليهاللهصلواتأميتهولكن..سبحانهمنهلحكمةذلكوكان

!ك،العلممدينةغداحتى،منهوالاستزادة،العلمطلبمنتمنعه

اللهرضي-عباسابنحديثفيجاءماحسب،جرنفسهوصف

تأكيدهمعرضفي،جبر،إنهبل.(15)السلامعليهإليهمرفوعآ-عنه!

،ثؤوبيوميبشكل،العلمطلبفيسنتهاتباعبوجوبللمسلمين

في،بالقولنفسهعلىالدعاءحدإلىيصل،تراخيولافيهكلاللا

لايومعليأتىإذاأ-عنهااللهرضي-عائشةعنهروتهالذيالحديث

شمسطلوعفيليبوركفلا،تعالىاللهإلىيقربنيعلتمافيهازداد

.(16)االيومذلك

.(14-04)ص،للنووي،(الصالحين)رياضفي،(441)رقمالحديث-(41)

العلممدينةأناأ:!جالرسولعنعنهمااللهرضيعاسابنحديثالمقصود-(15)

،(1)الجزء،(618)الحديث..وغيرهماوالطبرانيالحاكمرواه.بابهالموعلي

.(203)ص،للعجلوفيالخفاء()كثفمن

ص،السابقالمصدر،(179)الحديث،نعيموأبووالطبرانيعديابنرواه-(16)
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؟الإسلامفيالعلمطلبعلىوحضتشجيعهذاأبعد،ئرى

أوأومعاصرقديم،أمةأوقائدأومفكرزعيموأي،علأ!،قبلهنبيوأي

بطلبأتباعهإلزامعلىالاصرارهذايصرأنيمكنمشقبلأ،محتمل

عليهيكتفلمإنه؟الطلببهذاالتزامهمعلىوالإلحاح،العلم

جعلهوإن!،فحسبالفريضةمرتبةإلىالطلبهذابرفعالسلام

بدايةمنذتأديمهافيبالشروعالمسلمطالببل.أيضآيوميةفريضة

منهوتمكنهعليهيقدرأسلوبوبأي،نحويستطيعهأيعلى،يومه

عنهروتهالذيالحديثفي،!ر،قولهفيوذلك.وامكانياتهطاقاته

بريمةالغدوفإن،العليمطلبفياغدواأعنها:اللهرضي،عائث!ة

أومحبآ،أومستمعآمتعلتماأوعالمآاغدأ:أيضآقولهوفي.(17)أونجاح

عطاءف!رها!ك-بالخامسةوالمقصود.(18)أفتهلكالخامسةتكنولا

.(19)"وبغضهمالعللى"معاداة-مسلمبن

المسلمين-لوأنالسياقهذافينفسهيطرحسؤالوهذا-ئرى

وقيدوا،ذكرهاالآنف،السلامعليهنبيهمبتعاليمالتزموااليوم

ئرى،العلمطلبفي،ومنهاجههديهعلىوالسيرسننهباتباعأنفسهم

.(149)ص،نفالسابقالممدر،(139)الحديث،الخطبرواه-(17)

مرفوعأ،بكرةأبيعنالخفاتملمبنعطاءحديثمنالبرعبدوابنالبيهقي-رواه(18،

.(481)ص،نفسهالسابقالمصدر،(137)الحديث

نفها.(118)ص،نفهالابقالمصدر-(19)
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،الحضارةركبوتأخرعنتخلفمناليومعليههمماإلىصارواهل

في،العلميعاع!فالاومركزوالابتكارالحضارةطلائعكانواتراهمأم

سلفهمكاننحوماعلىوذلك،عصروأوانكلوفي،المجالاتكل

عنهم؟اللهرضي،الصالح

يتحللواولولم،دينهمعنيبتعدوالولمالمسلمينأنالمؤكدمن

تلكعلىيفضلواولولم،حياتهمفيتعاليمهبتطبيقالتزامهممن

منالإسلاميةغيروالأنظمةالنظرياتبهجاءتما،الرائعةالتعاليم

الحضارةسادة،الصالحسلفهمكان!ك،اليوملكانوا،وضعيةقوانين

ركبهافىوجههعلىمكتآيزحفمنآخرلاوروادها،المعاعرة

..المتسارع

وأكله،سلفماعلىالبعضيعترضأنالمحتملمنوهنا،

النبويوالحديثالكريمالقرآنفي،الإسلامدعوةإن:قائلأ،بعضه

دعوةهي،القوةالنحومنهذاعلى،العلمطلبإلى،الشريف

يمكنآخر،بتعبير..طلبهتدعوإلىالذيالعلمبنوعيةمحدودة

طلبإلىالقويةالإسلاميةالدعوةهذهبأناضالاعزهذاصياغة

تقتصربل،العلومأنواعكلبطلبالمسلمينمطالبةتعنيلا،العلم

منفيهوالتفقهالدينهوعلمالعلممنمحددبنوعمطالبتهمعلى

الدعوةهذهبتطبيقالمسلمينالتزامفإن،وبالتالي.النواحيمختلف

الدنيا،علومفيتخلفهمأسبابأهمبينكانت،الشموليةغيرالمحددة

إلىترونآالمعاصرةالإنسانيةالحضارةركبعنتأخرهموسبب
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فيالدينيةغيرالعلومأهميةلعدموذلك..الميادينمعظموفي،الوراء

..."!فهرسولهوطاعةوطاعتهاللهإلىالتقربمجال

الوقوفمنايتطلب،الاعتراضهذامثلعلىالردأنشكلا

ومعرفة،فريضةطلبهاالإسلامجعلالتيالعلومأوالعلمنوعيةعلى

الدينعلمعلىمقصورآ،العلممنطلبهإلىالإسلامدعاماكانإن

الفقرةستحاولماوهذا..الأخرىالعلوممنغيرهدون،وحده

...جوانبهبعضوإضاءة،إليهالإشارةالتالية

أتابعه:علىطلبهاالإسلامنرضالتيالعلوم

بهاللهأرسلالذيالدين،للإسلامبالنسبة،المعقولمنليس

منالقيامةيومالمقبولةالوحيدةالعقيدةبوصفهوارتضاه،أنبياثهخاتم

قولهذلكعلىنمق!ك،السلامعليهالرسولبعثةبعد،كافةالناس

الآخرةوهوفيمنهيقبلفلندينآالإسلامغيرءيبتغ!ومن:سبحانه

لأتباعاللهيرتضيأنشيءفيالمعقولمنليس،(20)(الخاسرينمن

فيهابهميتحكم،الدنياحياتهمفيمتخلفينيعيشواأنالدينهذا

لأنإلا،لشيءلا،وحاربيالدينهذاأنكرواممن،همأعداؤ

ذلك-فعلاقديكوناأنلثهوحاشا-أمراهمقدورسولهالإسلام

إلىكليآانصرافآوالانصراف،بدنياهميتصلماكلعنبالإعراض

.(85)الآية،عمرانآلسورة-(02)
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الإسلامإلىدعاهممنبذلكأمرأنهلواللهإن..بآخرتهميتصلما

دينهوأعداءأعدائهأيديفيبذلكوضعقدلكان،لدعوتهواستجابوا

منالأعداءأولئكئقكقالذيالمعول-يفعلأنسبحانهلهوحاشا-

فيه.الدخولعنالناسوصذ،بهالإسلامتهديم

والحديثالكريمالقرآنفي،أتباعهدعاقدالإسلامأنصحيح

بهاالتعلقعنالنفسومدافعة،الدنيافيالزهدإلى،الشريفالنبوي

ومبلغهمهمأكبرالدنياجعلوامنعلىونعى،الفانيةوبملادها

فيالأخسرينوبأنهم،الصوابجادةعنحادوابأنهمعلمهم

يدعو،صحيحنبويحديثمنولاكريمةآيةمنمالكن..الآخرة

جميعالمسلمالمرءوإهمالنبذهاوإلىالدنياعنالكاملالاعراضإلى

قويتذكيرهناك،العكسعلىبل..حيآداممافيهاشؤونه

الداراللهآتاكفي!ص!وابتغ،الدنيامننصيبهينسىلابأنللصملم

أيضآ:سبحانهاللهويقول.الدنيا()12(مننصيبكتنسقولا،الآخرة

.(22)(اللهفضلمنوابتغواالأرضفيفات!ث!رواالصلاةقضيت!فإذا

الرسولعن،عنهاللهرضيأبوهريرةيروي،الشريفالحديثوفي

صدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذاأ:قوله!ز

يأ،والثلاثة.(23)مليدعولهصالحولدأو،بهينتفععلمأو،جارية

.(7)الآية،القصصسررة-(21)

.(01)الآية،الجمعةسورة-(22)

.(252)ص،للنووي،المالحين()رياض،(1383)الحديث-(23)
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حاجةعنيزيدممافالأولىالدنياأمورمنهي،والولدوالعلمالصدقة

والثانية.اشتغلمهنةبأي،الدنيافيعملهمردودلهيؤمنهاالتيالمسلم

هي،والثالثة.فيهالعطاءمرتبةبلوغهحتىالعلموطلبهتفكيرهمردود

الولدلذلكتربيتهماونتاج،لهزوجةاختارهامنمعالحلالمتعتهنتاج

والسلامالصلاةعليهاللهرسولومشهورحديث..صالحةتربية

متعمنلهماللهأحلهماعنأعرضواالذينالثلائةفيهنهىالذي

صيامالثانيوترر،يناملاالليلطيةيصليأنأحدهمتررإذ،الدنيا

صلوات،خاطبهملقد..الزواجعنالامتناعوقررالثالثالدهر،

أصوملكني،لهوأتقاكمدلةلأخ!ث!اكمإفيواللهأماأ:قائلأ،عليهالله

س!يفسنتيعنرغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقدوأصليوأفطر

.(21)اينم

متععنالكاملالاعراضإلىأتباعهيدعلمالإسلامكانوإذا

وهوالدين،المحالفمن،خيراتهامنالأكلوعنالحلالالدنيا

وإلىالدنياعلومعنبالاعراضيأمرهمأن،الحدودأبعدإلىالواقعي

صلبمنكلاهما،رئيسيينلسببينوهومحال،إهمالهاأوجهلها

وهما:،ومنطقآعقيدةالإسلام

وأنالغرور،متاعهيالدنياالحياةهذهأنصحيح:الأول

مستحيلةفادحةللإنسانخسارةالآخرةعنفيهاوب!بهاالانشغال

المولىاختارهاالتيالطريقهي،أخرىجهةمنولكنها،التعويض

.(14)ص،الابقالمصدر،(441)الحديث-(24)
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..نارهإلىأوجنتهإلىإما،فيهاخلقهالذيلإنسانطريقآعزوجل

وهو،بعبورهااللهكلفهمنيعرفأن،طريقآدامتما،وبدهي

مسالكهافي،ولايضيعلايضللكي،أمكنإنمافيهاكل،الإنسان

غيرهقبلالمسلمفإن،وبالتالي،علموالمعرفة..والمتشعبةالكثيرة

إلىطريقهضلوإلا،شاملةدقيقةمعرفةالدنيامعرفةإلىمدعو

لتكونولا،لذاتهالا،المعرفةهذهاكتسابإلىهومدعو..خالقه

معرفةعلىلتساعدهوإن!،للآخرةونسيانهبالدنياتعلقهزيادةفيسببآ

وغيرحيةمخلوقاتمنالدنيافيخلقهماعلىالتعرفخلالمنالله

..حية

صحتهاعلىيختلفلاالمعرفةمناللونهذاإلىوالدعوة

الكثرةتلكفي،الحكيمالذكرآيفيواضحةفهي..مسلمانووجوكا

فيالتفكرإلىعبادهفيهايدعواللهالتيالكريمةالقرآنيةالآياتمن

وروحآ،جسدآ،نفسهبالإنسانالتفكرمنابتداءوموجوداتهالكون

...اللهملكوتفيتسبحالتيوالمجراتالأجرامفيبالتفكروانتهاءص

ترفيأجلمنليسالمخلوقاتهذهبكلالتفكرإلىوالدعوة

ومؤكداتوعظمتهاللهوجودعلىللمؤمنأدلةلأنهاوإن!،حضاري

هذهوستقوم.شكوكمنيساورهأنيمكنلمامذهبات،هن!يإلفثتتات

الفصلفيتفصيلأ،أكثرنحوعلى،النقطةهذهإلىبالعودةالدراسة

..اللهبإذن،منهاالثاني

لهوولعبإلا!هيماالدنياالحياةهذهأنأيضآصحيح:الثاني
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قليلالدنيا!متاعأنوصحيح،(35)!الحيوانلهيالآخرةالداروإن

أراداللهولكن.وجلعزتعالىيقول!ك،(26)!اتقىلمنخيروالآخرة

الحياةهذهسادةيكونواأنلهمارتضاهالذيالإسلامدينتبعوالمن

لغيرتابعينيكونواأنلاالبشر.بنيمنفيهامنوأعز،الدنيا

وألشأنتصريفآدنياهمأمرمنيملكونلا،أمامهمأذلاء،المسلمين

،بالإسلامالمسلمينأعزفالته...الأحداثمنلحدثتحريكآ

ومصائرهمأمورهمتسليمإلىيقودهم!بيأمرهمأنأيعقل،وبالتالي

حاشا؟...الإسلاموأعداءأعدائهمإلىالحياةفيأوطانهموثروات

هوالعكسبل..بذلكالمسلمينالسلامعليهأونبيهيأمراللهأن

قوةمنيستطيعونماكليعدوابأنالمسلمينأمرفالته..الصحيح

ووصفهم..الحياةهذهفيقوةكالعلموليس..أعدائهملمواجهة

الأمر،عدوعا!أمامذليلوالجاهل،(27)(الكانرينعلىأعزة!بأنهم

فيمنهمعلتماأكثرغيىهميكونلابأنللمسلميناللهمطالبةيعنيالذي

وضع،"!فهوالرسول..فحسبالدينوليس،الدنيامجالاتمنأئ

خيرالعليااليدأأنوهو،وغيرهالمجالهذافييصلح،واضحآمبدأ

معطيآيكونأنالمسلمعلىأنيعنيوهذا..(28)أالسفلىاليدمن

.(6()الآية،العنكبهوتسورة-(25)

.(77)الآيةالناء،سورة-(26)

.(54)الآية،المائدةسورة-(27)

.(271)ص،للمنووفي(لصاخبا)رياضرفي،(455)الحديث-(28)
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مجالاتشتىفيولكن،فقطالمالمجالفيلا،آخذآيكونمنأكثر

ولرسولهالعزة!ولته..الكافرينعلىالعزةلهلتكون،الحياة

.(39)!يعلمونلاالمنافقينولكنوللمؤمنين

الحياةهذهفي،يكونواأنللمسلمينأرادقداللهداموما،وإذن

أنرادهايديينلاالتيوالشعوبالأممبينوالأعزالأقوىهم،الدنيا

وتقدمآ،علتماالأكثريكونواأنشحانهأرادقدأنهيعنيفهذا،بالإسلام

ذلك..سواءحدعلى،والدنيويمنهاالدينيالعلومأنواعسائرفي

شوكتهمويقوي،أعدائهمنظرفيعزآيزيدهمالدنيويعلمهملأن

يتملاماأنالإسلامفيومعروف..الأعداءأولئكمواجهةفي

امتلاكوسائلأهمأحدالعلمكانوإذا..فهوواجببهإلاالواجب

نأفبدهي،واجبالقوةلهذهالمسلموامتلاك،الدنياهذهفيالقوة

...أيضآواجبآامتلاكهاإلىالموصلةالوسيلةطلبيكون

مفادها،واضحةنتيجةإلىسبقمامجملمننخلص،وبعد

فيتقتصرلا،شموليةدعوةهي،العلمطلبإلىالإسلامدعوةأن

نأإلىتوجههموإن!،فقطدينهمعلومطلبإلىالمسلمينتوجيه

نوعيةعندقصيرةوقفةمنبدلاوهنا..أيضآدنياهمعلومرواديكونوا

هذهوبيان،والدنياالدينعليمنلكلبالنسبةالإسلاميالفرض

...النوعية

.(8)يةلآا،المنافقرنصرة-(29)
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فرضالدينعلمطلبيكوذأذأيضآوالواقعي،البدهيمن

نرضالعلوممنسواهماطلبيكوذوأن،مسلمكلعلىعين

عنسقطالمسلمالمجتمعفيء!لعمجموعةأوعالمبهقامإذا،كفاية

أقيفيعالممنالمسلمينمجتمعخلاإذأما،المجتمعهذاأفرادباقي

ماإلى..الفضاءأوالكيمياءأوكالطب،الدينيةغيرالعلوممن

تبعةوتلحقيجوز،لاذلكفإذ،وتطبيقيةنظريةعلوممنهنالك

..المسلمالمجتمعأنرادجميدالفرضر،هذاتأديةفيالتقصير

منغيرهوجعل،عيننرضرالدينعلمجعلفيالواقيةومتأ

ليتبوو،مسلملكلالدينعلمضرورةقييكمن،كفايةنرضالعلوم

الدينيةوواجباتهفرائضهيؤد!كيفوليعرف،عليهحرتمممالهأكلما

..الطاعاتمنبالاستزادةتعالىاللهمنتقربآيزدادوكيف،المختلفة

يفرضر!اللهأذشكولا..بالدينالمتعلقةالمسائلمنذلكوغير

فيوخصوصآ،دينهأمورمنواستيعابهفهمهيستطيعلاماالمسلمعلى

ما،لعلةأخطأهأوالفهمعنعجزفإن،والمعاملاتالعباداتمجال

غمفرماتفسيرويسألهويستفتيهإليهيرجعثابتآمرجعآلهجعلفقد

وهذا،الشريفالحديثأوالقراذفيالواردةالشرعأمورمنعليه

وأعناخفيفي!نسأهمبأناللهأمرناالذينالذكر"هو"أهلالمرجع

عامةمنالدينعلومفيتبحرآأكثروهؤلاء..دينناأمورمنالتب!

..المسلمين

الدين،فييغدوعالمآأنمسلمأقيبقدرةلي!أنهوك!،لكن
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الرياضياتفيعالمآيصيرأنمسلمأيبقدرةيكونلاأنالبدهيفمن

بدفلا،وإذن..واحدوقتفي،العلوممنوغيرهاوالفيزياءوالفلك

غيرالعلوممنأوذاكالعلمهذافيللتحصيلوتفرغ،تخصصمن

مناللهوهبهمنإلايقدرعليهلا،التخصصهذاومثل..الدينية

..فيهالعملعلىيؤهلهماالنفسيوالاستعدادالعقليةالقدرات

فقد،مسلمأوغيركانمسلتما،مجتمعأيفيقلةالمؤهلينهؤلاءولأن

كفاية،فرضالعلوممنالألوانهذهطلبنرضالإسلامجعل

علىالقدرةنفسهفييجدمنإلامنهاأيطلبعلىيقدملابحيث

من،المسلمينعلماءأننلاحظ،ولهذا..فيهوالرغبةالطلتذلك

مبدعآ،الأولىبالدرجةدينهفيعالمآواحدهمكان،الصالحالسلف

...الثانيةبالدرجة،وعملهتخمصهمجالهو،دينيغيرآخرعلمفي

مجالأيفيوهدفه!،الإسلامفيوالعملالعلممداركانولما

الدنيامنعرضآوليس،وجههوابتغاءاللهإلىالتقربهوتخصصي

منالمجالاتشتىفيالقدامىالمسلمينالعل!ءمنالكثرنبغ،قليل

بعد،المسلمالمجتمعلبثوما..إلخ..وفلسفةوجغرافياوفلكطب

فيالحضارةمنارةأصبحأنلبثما،ظهورالإسلاممنأكثرأوترن

الأرضأصقاعشتىمنالعلمطلابيحجأمصارهإلى،العالم

!كتمامآ..الدينعلومغيرفي،المسلمينالعل!ءأيديعلىليتتلمذوا

مجالاتفيمناوتطورآتقدمآالأكثرللشعوببالنسبةاليومهوحالنا

...المختلفةالعلم

-32-
http://www.al-maktabeh.com



ملتزمينكانواحين،مضىفيما،علميآالمسلمينتفوقأدىوكما

أممأقوىورتهمصيرإلى،وجهأكملعليالعلمطلبفريضةبتأدية

العلمي،تخلفهمأدف،آنذاكوسلطانآنفوذآوأكثرهاوأعزهاالآرض

الملمينورةصيرإلي،ايراهنعصرنابينهاومن،المتأخرةالعصورفي

بينوكان..ونفوذآوسلطانآعزآوأقلها،اليومالأرضأممأضعف

السلممنالأسفلالدركهذاإلىوصوهمفيساهمماأهم

دينهمعنابتعادهم،والعسكرقيالسياسيوالنفوذالحضاري

طلبنريضةبينهامنالتينرائضهبالتزاموتفريطهم،الإسلامي

...وأنواعهمجالاتهكلفي،العلم

كانماإلىبهيعيدناوأن،جميلأردآدينناإلىيردناأناللهنسأل

وميادينها،الحياةمجالاتكلفي،وسلطانعزةمنالصالحسلفناعليه

لولالأنه،بغيرهثمأولأنفسهبالدينالعلم..العلممجالبينهاومن

علوممنسواهماجهلواقدكانوالما،دينهمبعلومالمسلمينجهل

هيهذه...وتردسوءمنعليههيماإلىأحوالهمآلترلما،دنياهم

والمسلمينالإسلامأعداءيحاولوالتي،بعضناجهلهاربالتيالحقيقة

...أخرىتارةوتث!ويهها،تارةإخفاءها
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الثانيالفصل

العلمطلبعلىالحضرمنالإسلامغاية

أو

التعليم!العمليةأهداففيقراءة

الإسلامفيوغاياتها

:تيالمحؤا

واعية.معرفةاتلهمعرفة-

سلامية.الإالشريعةتعاليمطبيق-

.والحياةالعلمميادينجميعفيالمسلمالمجتمعتقدم-
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واعيةمعرفةاللهمعرفة

بهللإي!نوالأهمالأولالأساسهياللةمعرفةأنشكلا

بهيحطلمماإلاينكرلا-هومعروف!ك-الإنسانأنذلك..وعبادته

صحة-سبحانه-ويؤكد..يجهلعدومايكونماغالبآوهو،،علمه

ولمابعلمهيحيطوالما!بكذبوا:لأبلبقوله،للإنسانالتوصيفهذا

هذهعلىنفسهفطرتقدالإنسانكانوإذا.(1)!تأويلهيأتهم

هيهدايتهمحاولةفياتباعهاالواجبالأولىالخطوةفإن،الشاكلة

دعوتهمحاولةذلكبعدتأتيثم،اللةعلىللتعرفأمامهالسبيلتوفير

...دينهنبوالدخول،بهالإي!نإلى

المعرفة،اكتسابأن-أيضآهومعروف!ك-البدهيمنولعل

طلبطريقعنإلاللإنسانيتأتىلا،أوميدانهانوعهاكانأيآ

أبرزأحدفيالمعرفةإنبل..المعرفةهوسبيلالعلمأنذلك..العلم

علىالدلالةوهي،العلم:هي-اللغةمعاجمتشير!ك-معانيها

وكذلك،والاعترافالتعارف:اللغويةمشتقاتهاومن..معينشيء

فتلقته،العقولشهاداتجهةمنالنفوسفياستقروهوما،العرف

.(39)الآية،يون!سورة-(1)
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نأنلاحظ،اليومالدارجمعناهافيوحتى.بالقبولالسليمةالطباع

بهانتوسلالتيالعقليةالعملياتأومجموع،العلمتحميلهيالمعرفة

:القوليمكن،هذاوعلى..مابأمرالعلمتحصيلإلى

فيينتظرهوما،بهيحيطمامعرفةإلىالغريزيةالإنسانحاجةإن

تدفعه،ملحةمسائليمنشابهوما،أجلهانقضاءبعدأو،أيامهآتي

إلىيوصله!عباحثآ،المسائلبهذهالعلمطلبإلىأوكرهآطوعآ

الإنسانية،المعرفةتتكون،الجثهذانتائجوبتراكم...حقائقها

..الحياةمجالاتكلفي

الإنسانقدمقديم،وجلعزالخالقعنالإنسانيوالبحث

لناتقولهما،بقدمهالقولصحةعلىتشهد.الأرضهذهعلى

ذلك..وأخرىفترةكلبينبقاياهاعلىنعثرالتيالأثريةالمكتشفات

الرئيسةمزاياهامن،عليهااللهفطرهالتيالسليمةالإنسانفطرةأن

النفسفيالرغبةهذهتتحولماوسرعان..الخالقمعرفةفيالرغبة

!عالبحثإلىبإلحاحالإنسانتدفعالدوافعمنجملةإلىالبشرية

العثورعليهتممامحاكمةإلىثمومن،المعرفةتلكإلىيقودأنيمكن

تمتومتى..بطلانهأوصحتهلإقرارعقليةمحاكمة،دلالاتمن

إلىالكريمأشارالقرآنوقد..كحقيقةتقبلهتم،بصحتهالقناعة

في!واضحةإشارة،وجلعزخالقهعنبحثهفيهذهالإنسانرحلة

بفطرتهتبينوقد،عليهاللهصلواتإبراهيمسيدناقصةمنلنارواه

رآهمحينآزر،أبيرأسهموعلى،قومهضلالالنقيةالسليمة
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..تنفعولاتضرلاأصنامآيعبدون

الأصام،تلكعنوقلبهببصرهالسلامعليهابراهيمتحوللقد

الذيالخالق..الحقيقيخالقهعنباحثآالس!ءإلىببصرهوشخص

يكونأنبدلاالخالقذلكبأنمقتنعآ،كلهوالكونقومهوخلقخلقه

ذلكعنعهوالذييكونأنبدلاوبالتالي،مخلوقهمنقدرةأعظم

أبصرالسماءأرجاءفيبصرهإجالةوأثناء..العكسوليسالمخلوق

هوالخالق،هذايكونرب!أنلوهمهفتراءى،بعدعننورآيتلألأكوكبآ

ولهذا،ومزاياهس!تهعلىيتعرفأنقبلبهالإي!نإلىيسرعلملكنه

!ك-اللهلأن،هواللهالكوكبذلكيكونأنأنكر،يأفلرآهحين

عليهإبراهيمويتابع..يغيبأنيمكنلا-السليمةفطرتههدته

وتزدادعلمهيزدادليلةكلوفي،ليلةبعدليلةالبحثوالسلامالصلاة

منذإليهاالوصولنشدالتيالحقيقةإلىيصلحتى،اتساعآمعرفته

السمواتفطرالذيهوذلكشيءكلوخالقخالقهأنمعلنآالبدء

...والأرض

كيفيةولنلاحظ،القصةلهذهالقرآفيالنصروايةإلىلنستمع

وأدواته،الجثقوانينأبسططريقعن،فيهاالعليالبحثتدرج

لنقدهالعقلعلىنتائجهعرضثيم،(الحسية)المشاهدةوهوقانون

اللهيقول.المشودةالحقيقةإلىوصولآ،والخطأ()الصوابمبدأوفق

وجل:عز

وقومكأراكإفيآلهةأصنامآأتتخذآزرلأبيهإبراهيمقال!وإذ
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والأرضالسمواتملكوتإبراهيمئريوكذلك.مبينضلالفي

فلماربيهذاقالكوكبأرأىالليلعليهجنفلما.الموقنينمنوليكون

أفلفل!ربيهذاقالبازغأالقمررأىفل!.الآفلينأحبلاقالافل

الثممسرأىفل!.الضالينالقوممنلأكوننربييهدنيلملئنقال

ممابريءإفيقومياقالأفلتفل!أكبرهذاربيهذاقالبازغة

وماحنيفأوالأرضالسمواتفطرللذيوجهيوجهتإفي.تضركون

.(2)(المشركينمنأنا

عنالبحثفي،السلامعليهإبراهيمرحلةبدأتفقد،إذن

..أصناممنعبادتهعلىعاكفينقومهرأىمافيالشكمن،خالقه

فطرتهمعتنسجمالتيالحقيقةعنباحثآانطلقالثمكومن

بإع!ل،أخرىإلىحقيقةمنينتقلالسلامعليهظلوقد..السليمة

..ينشدهاالتيالحقيقةإلىوصلحتى،حواسهإليهتنقلهمافيعقله

فيجديتهومدى،وشكهحيرتهرأىوقد،ساعدهالذياللهأي

هوثمرةالذياليقين...اليقينإلىسبحانهأوصلهحتى،البحث

..العلمبطلبلبلوغهاتوسلالتيالمعرفة

معرفةأنلنايتبينالذكر،آنفة،السلامعليهإبراهيمقصةمن

المعرفة،هذهللإنسانحصلتمتىلأنه..بهالإي!نأساسهيالله

التعارفهذايقودأنبدلاثئمومن،خالقهوبينبينهالتعارفحممل

بهوالإي!ن،سبحانهبالأولالثافياعترافإلىوالمخلوقالخالقبين

.(79-78-77-76-75-74)الآيات،الأنعامسورة-(2)
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السلامعليهإبراهيمسيدناإليهصاروهوما،وواعيأراسخآيقينيآآن!يإ

ماالقوةمنلهالإي!نهذامثلفإن،،وبالطبع...رحلتهختامفي

منظرفأيوفي،ضغطأيتحت،عنهصاحبهتحؤلدونيحول

عنإرثمجرداو،سطحيآهن!يإكانمنأما..اللاحقةالظروف

إلىتحولهيكونمافغالبآ،قبلهمنذاتيبحثدونأي،والديه

.محتملأ.تحولأالكفر،إلىأي،النقيض

هذاعلى،الإسلامفيوخاصةالمزإيلايكونلاولكي

فياللهأننلاحظ،سطحيتهنتيجة،الثباتوعدمالهشاشةالنحومن

إيمانآبهالإي!نكيفيةإلى،الصحيحةالوجهةيوجهنا،الكريمكتابه

منوتحذيرنا،أولأعليهالتعرفإلىدعوتناطريقعنوذلك،قويأ

واكتفوا،التفكيرعنعقولهمعطلواالذينالجاهلينأولئكسلوكمغبة

صحتهمدىليتبينوايمحصوهأندون،آباءهمعليهوجدواماباتباع

لعقولهم:تعطيلهمهؤلاءعلىناعيآ-سبحانه-يقول..خطئهمن

ماحسبناقالواالريسولوإلىاللهأنزلماإلىتعالوالهمقيل!وإذا

.(3)و!يهتدونولاشيئآيعلمونلاهمآباؤأولوكانآباءناعليهوجدنا

المعرفة،مفتاحالعلمأنذلك،أولأالعلممنبدلا،إذن

ركزالإسلامولهذا..بالتهالصحيحالإي!نإلىالوصولسبيلوالمعرفة

يجادلونالذينأولئكمنسخراللهإنبل..العلمطلبضرورةعلى

.(401)الآية،المائدةسورة-(3)
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البرهانأيديهمبينيكونانودونلهمعرفةدونأي،علمنجغيرفيه

يجادلمنالناس،ومن:قائلعزمنفقال..يزعمونهماعلىالقاطع

،الجداللمجردأي0(()(رينمكتابولاهدىولاعلمبغيراللهفي

الأفارةنفسهمإليهتدعوهممايوافقلأنه،هوخاطىءماإثباتولمجرد

الضالة.وعقولهمبالسؤ

الحكمةماوهو:السياقهذافينفسهيطرحسؤالثمةوبعد،

سبحانه؟بهللإي!ناساسأاللهمعرفةجعلمن

اللهفمعرفة..الحكمةهذهجوانببعضإلىالإشارةسبقت

منوتقيه،سبحانهبهالعبدن!يإتثبتمتينعلميأساسعلى

أيضآهامةأخرىجوانبهناكلكن.الكفر.إلىالتحولتال!تحا

ابرزها:ومن،الحكمةلتلك

التيالقدرةهذه.وجلعزدئهالمطلقةبالقدرةالاقتناع-1

أرجاءفيالمبثوثةالكثيرةمظاهرهااستقراءمنعليهاالاستدلاليمكن

منبينه!ومافيه!وماوالأرضالس!ءخلقمن..الفسيحالكون

يقول.خلقهاالذيإلاوأنواعهاعددهايعلملاوأشياءأحياء

أنهلهميتبينحتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتنا!سنريهم:سبحانه

عبادتهإلىاندفعاتطلقةاللهبقدرةالإنساناقتنعوممى.(5)(الحق

.(8)الآية،الحجسورة-(4)

.(53)الآية،فصلتسورة-(5)
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الحببدافعوإن!،فحسبوالخشيةالخوفبدافعليستردد،دون

أيضأ.القدرةهذه.لصاحب

هوالمطلقةاللهبقدرةاقتناعهالإنسانعلىيسهلهآخرأمر

تعليلإلىوالتوصل،عليهماللهصلواتوأنبيائهاللهرسلتصديق

..للمألوفخارقةمعجزاتمنالأنبياءأولئكبعضبهأتىلمامقنع

بإمكانيةالاعتقادعليهيسهلشيءكلعلىاللهبقدرةيؤمنفمن

والاعتقاد،حقيقيةأفعىإلىالسلامعليهموسىيدفيالعصاتحول

..معجزاتمنشابهومامجلأ2،النبيكففيالحصىتسبيحبإمكانية

نأشكولاقادرفيهومنفيهمابكلالكونهذاخلقالذيأنذلك

..المعجزاتهذهمثلورسلهأنبيائهيدييفعبين

سهلوخاطرهالإنساننفسفيالاعتقادهذامثلاستقرومتى

يومهناكوبأن،جسدهوفناءموتهبعدبعثهبإمكانيةالاقتناععليه

...النارأوالجنةإلىالحسابهذانتيجةحسبصائروبأنه،حساب

اقتناعمنالمعرفةهذهإليهتقودوما،اللهمعرفةإنآخر،بتعبير

هوالذيبالغيبالإي!نمنتمكنه،لخالقهاللامحدودةبالقدرةالمخلوق

لاالكتاب!ذلك:تعالىقولهفييتفعح!ك،الإي!نأركانأهم(حد

ومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين.للمتقينهدىفيهريب

.(6)(ينفقونرزقناهم

.(3-2)الآيتان،البقرةمورة-(6)
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يطيعأنيمكنلافالإنسان:بشرعهوالالتزاماللهطاعة-2

لا،بهأمراللهلماالإنسانامتثالفإن،وبالتالي..لهبالنسبةمجهولأ

لهذاورب!الأمر.لصاحبالإنسانهذامعرفةبعدإلايتأتىأنيمكن

بهالمقصودليسهناوالجهل.باتجهلاللهأوامرعصيانالإسلامترن

وإن!،أجمعينالناسعلىمعلنةمعروضةفهيالأوامر،بتم!الجهل

عنيعرضأنيعقللالأنه..بهاأمرالذي-سبحانه-بالثهالجهل

وماوالأرضتاو!سلاخلقنا!ما:سبحانهيقول.جاهلإلااللهامر

انذروا!عكفرواوالذينمسمىوأجلبالحقإلابينه!

عنهاوالمعرضلأوامرهالمنكرجعلاللهإنبل..(7)!معرضون

منإليكأنزلأن!يعلم!أفمن:سبحانهقولهفيوذلك،كالأعمى

هوعمىهناالعمىانوواضح.(8)(هواعمىكمنالحقربك

والله-القولفيمكن،التشبيهغايةأماالبصر.عمىوليسالقلب

لأنه،بالإشارةيأمرهمنالبصرأعمىيطيعأنيمكنلاكماأنه-أعلم

أمريطيعأنيمكنلاالقلبأعمىكذلك،إشارتهيرىولايراهلا

يطيعه.حتىأصلأاللهيعرفلملأنه،الله

علىتساعداللهمعرفةأنفك!..وجلعزبالتهالثقة-3

إلىوالاطمبنانعليهوالاتكالبهالثقةعلىتساعدكذلك،طاعته

.يعرفلابمنيثقأنيستطيعلاالإنسانانذلك..وقدرهقضائه

.(3)الآية،الأحقاتسورة-(7)

.(19)الآية،المائدةسورة-(8)

-44-
http://www.al-maktabeh.com



منهماكلومعرفةطرفينأيتعارفحصيلةهيالثقةفإن،وبالتالي

بالإنساناللهمعرفةدامتوما..وواضحةعميقةمعرفةللآخر

وبدهي،للثانيهوالخالقسبحانهالأوللكونحتتماحاصلةشحققة

فلكي،نفسهالمخلوقهذايعرفأكثرممامخلوقهالخالقيعرفان

إلىالمخلوقاي،الثانيطرفهايسعىأنبدلا،المعادلةهذهتكتمل

واطمانت،نفسههدأت،المعرفةهذهلهتحققتمتىإذ.خالقهمعرفة

رسلهبه(رسل!بالثقة..العظيمالخالقبهذاالثقةقلبهوغمرت

بئوابه،ووعيدهالخالقهذابوعدوالثقة،عليهماللهصلواتوانبيائه

استقرتومتى..وهكذا،وغضبهبمغفرته،ونارهبجنته،وعقابه

مطمئنآيتكل(نالمخلوقاستطاعالنحو،هذاعلىالروعفيالثقة

واستسلامهعليهوباتكاله..راضيآلمشيئتهيسمسلموأن،الخالقعلى

وشكوكمخاوفمنبهايعجوماضعفهتجاوزدائرةقديكون،سبحانهله

لاقانع،احدآاللهفييرهبلاقويكائنإلىوتحول،واضطرابات

نإ..لةإلايتضعولااللةلغيريذللاأبيئ،فقرآولاجوعآيخاف

عندمنالثوابمتأملأصبرضراءأصابتهوإنشكر،سراءأصابته

..الله

ولايجزعفلاالمؤمنقلبعلىالسكينةتسبغالثقةهذهإن

رحمتهمنيقنطولااللهلايعصي،وكذلكيملولاييأسولا،يفزع

منالعبدتقربساميةعميقةحبعلاقةإنها..عصاهإنومغفرته

يحب،بمنيثقفالإنسان..اللهبركاتمنعليهوتفيء،خالقه
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ولهذا،غيرتإذاإلا،أويثقيحبأنيمكنولا،بهيثقمنويحب

..بهللإي!نكأساساللهمعرفةوجبت

علىالحثفيفحكمةمنغيضإلاليسسبق!فوبعد،

سيأتيفيماوسنلاحظ..المعرفةهذهلبلوغالعلموطلباللهمعرفة

غاياتعنالحديثثنايافيمبثوثة،الحكمةهذهمنأخرىجوانب

..العلمطلبعلىاتباعهحضمنالإسلام
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الإسلاميةالشريعةتعاليمتطبيق

يكفيلامالعقيدةانتسابهعنالمرءإعلانأنالمؤكدمن

نأمنكذلكيصيرأنقبللهبدلابل.أتباعهامننواحدآلصيرورته

انتسبالتيالعقيدةهذهبمبادىءالعلمطلبفيبعيدآشوطآيقطع

الالتزاممنأدنىولوحدآيبديأنلهبدلاثمومن،وبتعاليمها،إليها

فيالأمريختلفولا..الحياتيسلوكهفيوالتعاليمالمبادىءبتلك

انتسابهاعلانلمجردحقيقيآمسلتمايصيرلافالمرء..غيرهعنالإسلام

مبادىءعلىالتعرفمنمسلتماللصيرورةلهبدلابل،الدينهذاإلى

نمقالتيالحدودمعرفةمنلهبدلاثم..بهاوالإي!ن،أولأالإسلام

نأوبعد،والحرامالحلالبينبهاوفصل،الإسلاميالشرععليها

قويأ،التزامآالحياتيمسلكهفيبهايلتزمأنلهبذلاالحدودهذهيعرف

ذلكعلىبهيؤجرثوابمنينتظرهلماووعيهإدراكهخلفيةعلىوذلك

هوتحللإن،والآخرةالدنيافي،عقابمنعليهيترتبولما،الالتزام

ضرورةعنفضلأ،كلههذا..اللهحدودمنحدبأيالالتزاممن

كلتأديةولكيفية،اتباعهعلىالإسلامفرضهاللفرائفالتيمعرفته

..!هافريضة

ليصيربهويعمليتعلمهانالمسلمعلىمماالكثيرهناكإذن
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هذاتقتصرعلىلا-هومعروف!ك-الإسلامفتعاليم...حقآمسلتما

فهي..كافةالميادينتلكتشملبل،الحياةميادينمنأوذاكالميدان

منجانبآتزكلا،الدقيقةالقوانينمنمترابطةمتكاملةمنظومات

تنتظمأنهابمعحى..فيهالسلوككيفيةلهتبينأندونالإنسانحياة

علىسواء،ومعاملاتهوتصرفاتهالمرءسلوكمناحيمختلفوتنظم

أنرادمنغيرهمععلاقتهمستوىأوعلى،ربهمععلاقفمستوى

..مسلمينغيرأوكانوامسلمين،الكبيرالإنسانيالمجتمع

وربه،العبدبينالعلاقةمستوىأي،الأولالمستوىفعلى

تأديةتأديتهادونالمرءإسلاميممحلاالتيالفرائضمنالعديدثمة

الفرائض،هذههيمايتعلمأنالمسلمعلىيحغوهذا..صحيحة

منالغايةوما،يؤديهاأنيبغيوكيف،منهاكلهوميقاتوما

بأحكامالإسلاميالفقهفيئعرفمماذلكوغير..تأديتها

بتأديتهاالعبداديزلينوافلهناكالفرائضجانبوإلى..العبادات

لهاللهمحبةعلىحريصآالعبدهذاكانفإن،ولذا.اللهإلىتقربآ

ماتأديتهاوعلىالنوافلتلكتعرفعلىحريصآنراه،عليهورضوانه

..سبيلأتأديتهاإلىحياتهوظروفطاقاتهلهأتاحت

فيبربهالعبدعلاقةينظمماكلهيوالنوافلالفرائضوليست

دوحةفيالمسلمتبقي،اخرىكثيرةاتصالوسائلهناكبل،الإسلام

الاكثارمنالوسائلهذهومن..العظيمالغامرونورهاالربانيةالرحمة

عليهالرسولعلىوالصلاة،القرآنتراءةومن-سبحانه-ذكرالله
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هومعروفمماذلكوغيروالتفكيرالدعاءمينوالاكثار،السلام

..المقامهذافيجميعآحصرهويصعب

وأن،نرائضمنعليهماالمسلميؤديأنيكفيلا،ولكن

لهبدلابلحقآ،مسلتمايصيرحتى،نوافلمنعرفهماإليهايضيف

الفردسلوكياتوتنظمتحكمالتيالإسلامقوانينيعرفأنمنأيضآ

معالفردهذاعلاقاتوتنظم،الحياةميادينمنميدانكلفيالمسلم

عالميمعحتىبل،أيضآالمسلمينغيرومع،دينهأبناءمنغيره

العلميطلبأنالمسلمعلىأنيعنيوهذا..كذلكوالنباتالحيوان

إثمفييقعكيلاحياتهفيمراعاتهاعلىيحرصوأن،القوانينتلكبكل

..ومعصية

شاملةقوانينوضعقدالإسلامأنلنايتبين،سبقماجملةمن

ضلأوأخطأإنبهيعتذرعذرآلهيتركوأ،المسلمحياةمناحيلكل

نأوبدهي..جميعآبهاأوالقوانينتلكببعضجاهلأيكونانإلا

..جازالتعبيرإذاالذنبمنالأقبحالعذرأوهو،عذرآليسالجهل

بجاةيتصلمالكلالناظمةوقوانينهالإسلاميالتشريعوشمولية

سبحانه:بقولهتنزيلهمحكمفيإليهاالإشارةاللهأوجزوالتي،المسلم

أمامالمسلمتضعالشموليةهذه،(9)(ءيشمنالكتابفينرطنا!ما

السعيمسؤوليةوهي،بهاالنهوضمنلهمناصلاكبيرةمسؤولية

.(38)الآية،الأنعامسورة-(9)

-49-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حتىوالتعاليمالقوانينتلكبكلالعلمطلبفيوالجادوبالدؤ

وهوربهلقاء-حقأ-أرادإن،حياتهفيوالتزامهابهاالعمللهيتسنى

فيفريضةالعلمطلبجعلمنالحكمةنتبينهناومن..عفراض

الكسل،أوللغفلةولا،الدينهذافيللجهلمجالفلا..الإسلام

منتمنعهقاهرةلعلةإلالمسلمالعلمطلبفيالتقاعسعنعذرولا

منذكرهسبقمابكلالعلمطلبالإسلاميجعللم،وبالطبع..طلبه

أوأتباعهعلىليشقمسلمكلعلىعيننرضوتعاليمقوانين

بهماللهرحمةقبيلهومنالفرضهذافإن،العكسعلىبلليرهقهم

وآخرتهمدنياهميضيعونبهمفإذا،الدنياهذهفيأقدامهمتزلان

رحمةإلاأرسلناك!وما:بقولهسبحانهاللهإليهيشيرماوهذا..معأ

..(01)ال!للعالمين

نعلنهلفظيانتلىأومجرد،هويةمجردالإسلامليس،إذن

،وحدودهاللهبشرععلمالإسلامبل..مسلموننحنفإذاباللسان

المبثوثةالإلهيةللتعاليمصارمهوتطبيق..وسلوكالشرعبهذاوعمل

الإسلام...الشريفالنبويالحديثمنصحوماالكريمالقرآنفي

إلىالوصولبهدفالمسلمينهجه،متكاملوسلوكيفكريمنهج

الدنيافيرضوانهإلىالوصولوبهدف،وأحبهعرفهالذياللهطاعة

المستوىعلىالزللمنيسلم،النهجهذايتزموهوحين..والآخرة

المستوىعلىوأذاهشرهمنحولهالذينويسلم،الفردي

.(071)الآيةالأنياء،سورة-(09)
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هومنهجمابقدرالحياتيالماديللسلوكمنهجإنه..الاجت!عي

المنهجهذاتطبيقعلىالمسلميحرصوبقدرما...الروحيللارتقاء

..مجتمعآيتعافىماوبقدر،نردآيتعافىمابقدر

منالمعاصرةالمسلمينمجتمعاتعليهنجدمافإن،وبالتالي

ومن،سلوكبينوانحرافنهتكومن،وحضاريأخلافيانحطاط

مصدرهليس،الإسلاميةغيىالمجتمعاتإزاءوضعف!عضع

يزعم!ك،ومبادئهوتعاليمهبأصوله،إسلامهمبأهدابتمسكهم

نأيزعمونينالمفزأولئكإن.الصحيحهوالعكسبل،ونالمفتر

طلبمنحرمهموتعاليمهدينهمعلومطلبإلىالمسلمينانصراف

الجهلوسادهموحضاريآ،علميآتراجعواولذلكالدنيا،علوم

دينهمبتعاليمجهلهمإنبل،صحيحآهذاوليس..والتخلف

وسيتاكد،ودنيويآدينيآ،الحياةمجالاتكلفيتخلفهمهوسببوعلومه

علىالإسلامحضعنالحديثإلىننتقلحينأكثربجلاءذلكلنا

..الدينعلوملطلبإضافةالدنياعلومطلب

الابتعادإلىقادهمدينهمبتعاليماليوممسليجهلأن!ك

وادكلفيبهمفإذا،العظيمةومبادئهوقيمهالدينهذاروحعن

فيليضعوهموثقافيآفكريآغزوهمفيينشطونبأعدائهموإذا،يهيمون

ضاعوالانحرافاتالأخطاءتراكمومع..الحضاريالركبمؤخرة

لاالتيوالبدعالفاسدةوالعقائدالمستوردةالمبادىءبيناليوممسلمو

يعودولن..سلطانمنبهااللهئنزلولمالدينبصلبلهاصلة
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فيوتقدموعزةقوةمنالصالحسلفهمعليهكانماإلىالمسلمون

واعية،قراءةدينهمتعاليمتراءةأعادواإذاإلاالحياةمجالاتمختلف

الهرطقاتعنبعيدآ،ياوعملواالتعاليمهذهجوهروفهموا

العلمأغلبهاظاهروالتيالإسلامأعداءيزعمهاالتيوالتأويلات

..ودينهمالمسلمينبينالعلاقةتقويضفيالرغبةوباطنه

يتنارؤفيخطيرتحولإلىبالإسلامأكثرناجهلأدىلقد

هذااصولعلىالبدعمنالكثيرطغيانوإلى،الجنيفشرعهلتعاليم

علىأوللتلاوة،للتبركوسيلةالقرآنفإذا..أفهامنافيومبادئهالدين

وليس..اليسيرإلامنهانفهمأندونبآذاننانسمعها،الموتىأرواح

الأحياءأجلفيبل،العظيمترآنهاللهأنزلورحمتهمالموتىأجلمن

علىلعقولهموتحريضآلسلوكياتهمومصدرآلحياتهمدستورآليكون

وليس،فقطقصصكتابالقرآنليس..والابداعالتفكيرمنالمزيد

اللههوخطاببل..وليسوليس..العربيةللغةتعليمكتاب

بهيأمرنا!بنعملوأن،الخطابلهذانصغيأنأحراناوما،للناس

نحنوسلوكعملدليلإنه..عظيميومعذابلننجومنصاحبه

بلغالذيالعظيمرسولنافعل!ك،هذهدنيانافيبهنتقيدأنمطالبون

فخروأي..مج!لهخلقآالقرآنفيهصارالذيالحدذلكللقرآنتمثله

يهديالذيالإلهيالكتاب،القرآنهوخلقهبأنيوصفأنللإنسان

.(91)!أقومهيللتييهديالقرآنهذا!إنالأقومإلى

.(9)الآية،الإسراءسورة-(11)
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نإ:التاليةالهامةالفكرةتاكيدإلىسبقماكلمنوأخلصر

عينفرضطلبهاوجعل،الشرعيةالعلومطلبإلىالإسلامدعوة

دنياهم!عالمسلمينصرفهدفهاليسومسلمةمسلمكلعلى

بل..اليومالبعضيزعيم!ك،الأخرىالعلومطلبعنوإبعادهم

تبحرهويزداددينهفيعلتمايزدادحينفالمسلم..الصحيحهوالعكس

العلموهوتحصيلهامآآخرواجبآعليهأنيشعرالدينهذافيونفقهه

فيهاهماللامتكاملدين-سابقآمر!ك-الإسلاملأن..شيءكلفي

طلبالطلبينترابطكيفيةولنلاحظ..وشؤونهاالحياةأمورمنلشيء

..الإسلاميةيةالرؤفيالدنياعلوموطلبالدينعلوم

هذهأهممنالقرآنوتعلم،دينهعلوميتعلمحينالمسلمإن

الكونهذامظاهرفيفكرهبإع!لمطالبأنهلهيتبين،العلوم

يندفعبهفإذا،ونواميسهوقوانينهأسرارهاكتشافمحاولةوفي،الفسيح

عالمآبدينهعالمآكونهإلىليغدوبالإضافةالإلهيةالدعوةلهذهملبيآطائعآ

غيرالعالموبينبينهالحالةهذهفيوالفرق..الأخرىالعلومبشتى

العا!فدافع..والهدفالدافعفيهوق!ق،الدينعلومبغير،المسلم

مؤذياضاراابداعههدفيكونفقدوبالتالي،دنيويالمسلمغير

برضيفهوالحظوةالمسلمالعالمدافعأما،البشريالمجتمعلمجموع

خيرآيكونأنبدلاإبداعههدففإنوبالتالي،إليهوالتقربالله

فهمهكذا..جمعاءوللبشريةالإسلاميولمجتمعهلهخيرآ..كله

فيوالحضارةالعلمروادصارواالفهموبهذا،الإسلامالصالحسلفنا
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أصقاعمختلفمنالعلملطلابمحجآبلادهموصارت،عصرهم

إليهاالوافدينتهديمناراتبلادهمفيالعلمدوروصارت،ا؟رض

اللهرضي-كانوالقد..والآخرةالدنيافيوالرقيالخيرنحومسالك

إقبالأازدادواكل!دينهمعلومفيوتعمقآرسوخآازدادواكل!-عنهم

سائرفيورقيآابداعآازدادواوكل!،العلوممنغيرهاتحصيلعلى

ينصريخونالمسلمونبدأإنماولكن..وحصلوهاطلبوهاالتيالعلوم

..أيضآالعلوممنغيرهاعنينصرفونوابدؤحتىذينهمعلومعن

الآنعليههمماإلىصارواى!حمجتمعاتهمفييزدادالانحطاطوظل

الدينفيضفوالقد..المعاصرةالحضارةركبعنمريعتخلفمن

الصلاةعليهرسولهوسئةاللهكتابتركوالأنهمضفوا..معآوالدنيا

نإمافيكمأتركت:نضه!بذلكمنحذرهمأنهمع،والسلام

عليهقالأوك!،اوسنتياللهكتاب،أبدآبعديتضلوافلنبهتمسكتم

.السلام

اللهلرسولآخرحديثإلىبالإشارةالمجالهذافيقوليوأختم

هووكم(12)أالدينفييفقههخيرآبهاللهيردأمن:فيهيقولىش!

لنايتضح،ذكرهسبقماخلفيةفعلى..القولهذاوصادقصحيح

بقدرماالحياةهذهفيشيءبكلوعلتماوإدراكآوعيآيزدادالمسليمأن

..الدينهذاوعلومدينهفيفقهآيزداد

،(الصالحين)رياضفي،(1376)الحديث،عليهمتفق،معاويةرواه-(21)

.(252)ص،للنروي
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والحياةالعلمميادينجميعفيالمسلمالمجتمعتقدم

محاولين،الإسلامأعداءبعضلهايروجالمكرغايةفيمقولةثمة

صياغتهافيالموضوعيةاصطناعطريقعنبصحتهاالمسلمينإيهام

أكثرقبلظهورهزمنفي،يعدالإسلامأنالمقولةهذهومفاد.وطرحها

الفكرفيوالجيدةالطموحةالثوراتأهمأحد،ترنآعشرأربعةمن

نحوالأفضلالفكرهذاتطورمراكلأهممنواحدآيعد!ك،البشري

بهاقامالتيالباهرةالنوعيةالنقلةتلكمنذلكعلىأدلولا.والأرقى

يرتقيالعقلهذاجعلحين،آنذاكالعربيللعقلبالنسبةالإسلام

حينوذلك،أرقىمستوىإلىالمحدودالحسيالتفكيرمستوىمن

التخلف،وشديدبدائيآفكريآمستوىتمثلالتيالأوثانعبادةألغى

أوتصويرهيمكنلاوالذيالقدرةالكليالواحدالإلهعبادةمحلهاليحل

تعبيرحدعلى-الإلههذاأنذلك..لهمحددةملامحتصورحتى

بالإنسانيرقىعقليتطورإلىبهالإي!نيحتاج-المقولةهذهأصحاب

..مباشرةالحواستدركهلا!بالمجردالتفكيرعلىالقدرةمستوىإلى

بإحداثالتطوير،منالإطارهذافي،الإسلامساهموكذلك

ذإ،البشريةوالعلاقاتالقوانينمنظوماتفيوهامةكبيرةتغييرات

وعلاقاتقوانينمحلهاواكلالباليةالقبليةالعلاقاتمنالكثيرنسف
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المجتمعنقلفي،قصيرةفزةوخلال،ساهمت،أرقىحضارية

جاهلينقوممنالعربتحويلوفي،المدنيةإلىالبداوةمنالعربي

وفيها،الاختصاصاتمختلففيالعل!ءمنونرةفيهاأمةإلىمتخلفين

اتاحالأمرالذي،ايضآالحاذقينوالساسةوالفلاسفةالمفكرينمنونرة

ظهوربعدقصيروقتفيوسادتهأالعاأساتذةورةالصيرنرصةللعرب

..الإسلام

عنالإيجابيةوالتصوراتالحقائقمنالخليطهذاأنالمؤكدمن

..بصددهانحنالتيالماكرةللمقولةمقدمةسوىيكنا،الإسلام

بدافعليس،لمقولتهمكمقدمةالمقولةهذهأصحابجعلهاوقد

مابموضوعيةالمسلمينلايهاموإن!،لهوحبهمللإسلاماحترامهم

طعئماأرادوهاالتيالمقدمةتلكبعدالإسلامضدآراءمنسيطرحونه

الدسممننوعآارادوهاأي،وتضليلهالمسلمالإنسانوعيلاصطياد

بالسطورإيجازهايمكنالتيالتاليةسمومهمبهسيخلطونالذي

التالية:

مجرديظل،الباهرةالفكريةالثورةتلكمثلالذيالإسلاملكن

حسب،الفادحالخطأومن،الإنسافيتطورالفكرمراحلمنمرحلة

ينبغيالتيالأخيرةالمرحلةأنهعلىللإسلامئئطرأنالتطور،قوانين

الانتقالمننحويمنعهاعلىوتتجمدعندهاتقفأنةير!ثبلاعلى

هذهمثلأنذلك..والرقيوالابداعالتفكيرفيأرقىمراحلإلى

علىطاقاتهوشلالإنسانيالفكرتقوقعتعنيللإسلامالتقديسيةالنظرة
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!ك-الفكرةهذهصحةعلىأدلولا..والابداعالتطورفيالاستمرار

إليهأوصلهمالذيالحاليالمسلمينواقعمن-أصحابهايزعم

زمانلكلصالحينومنهاجأمبدأاعتبارالإسلامعلىإصرارهم

هذاجنىلقد..الحقائقوتغيرتالمعطياتاختلفتمهما،ومكان

الحضاردركبفيتابعينإلىحولهمحتىكثيرآالمسلمينعلىالإصرار

الأخرىالأمممنغيرهمتفكيرنتاجعلىعالةيعيشون،المعاصرة

...الحديثةالعلميةالحضارةفيتذكرإسهاماتأيلهمتكونأندون

الأسبابيسمونهماموضحينالطرحهذاويستمرأصحاب

أولأنبالزعمالمجالاتجميعفيالحاليالمسلمينلتخلفالحقيقية

وتفكيرهالمسلمالإنسانعقلتكلسفييكمنوأهمهاالأسبابهذه

عشر(ربعةأكئرمنعليهامضىالتيالإسلاميةالتعاليمقوقعةداخل

تستطيعلاباليةرجعيةتعاليمهذاقدمهابفعلغدتوالتي،ترنأ

عقليقفزهاالتيوالمتلاحقةالسريعةالحديثةالعلميةالقفزاتمواكبة

فيزادومما..الحديثةالعلميةالحضارةأجواءفيالمسلمغيرالإنسان

نأ،الراهنالعصرفي،تفكيرهوجمودالمسلمالإنسانعقلتكلس

)رغسد(محمدالنبيهوشخصوالفكريوالسلوكيالأخلاقيمثاله

ونيف،قرنآر!ثعأربعةوفاتهعلىمضىفقدعبقريآ،كانمه!الذي

مطمحآوتعاليمهسيرتهوالتزام،قدوةبقاءهيجعلالذيالأمر

ناذلك..تخلفهمعلىالمساعدةأكثرالعواملمن،للمسلمين

وماوالمستقبلالحاضرعنمعرضةالماضيإلىمشدودةتظلابصارهم
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لا،البشريالعقلعلىمتجددةوعلميةفكريةتحدياتمنيطرحانه

عشرأربعةقبل،التصديفينفعالذيالنبويالمنطقحلهافيينفع

منعامةوالإنساني،خاصةالعربيالمجتمعيواجهكانلما،ونيفقرنا

..المستوياتمحتفعلىتحديات

المحصلة/النتيجةإلىالآراءهذهأصحابيخلص،وأخيرآ

تجاوزأرادواإذا،اليوم،المسلمينعلىأنوهي،لبلوغهاخططواالتي

بمافيهاوالاسهام،المعاصرةالعلميةالحضارةبركبواللحاق،تخلفهم

والفكرالعلمأساتذةكانواحين،القديمةمكانتهممنبعضآلهميعيد

التعاليمقوقعةمنهوالخروجفعلهعليهميجبماأولفإن،والابداع

بوصفهاإلاإليهاالنظروعدم،بهاالالتزاممنوالتحرر،الإسلامية

التفكيرمتاحففيمحنطآعليهالابقاءبهميليقوروحيآثقافيآتراثآ

شخصيةإلىالنظرمنأبصارهمتحويلوكذلك..التاريخيةالبشري

الحديثةالعلميةالحضارةرسلإلى،كقدوةالسلامعليهالرسول

فيمايقلدونهم،جديدةقدوةكنماذجونجاحاتهمبأفعالهم،واتخاذهم

..والابداعالتفكيرفيمناهجهمويتبعونيفعلون

عنهالإسلامأعداءيروجهماأنالقوليمكن،الحدهذاإلى

أنوقبل..السابقةالسطورفيايجازهتمقد،المجالهذافيتهممن

بهجرى!باللهاستغفرانفيراغبآأرافي،وتفنيدهعليهالردأحاول

مضمونهاتفنيدموضوعيةعلىحرصيلولاالتيالسطورتلكفيقلي

ايضآأشيرأنأحب!ك..واحدآسطرآمنهاكتتكنتما،لاحقآ
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اتهاماتمنفيهاوردماانإلىالسطورتلكعلىالردفيشروعيقبل

تتزياالتيالكتاباتبعضبهتزخرمافيضمنهوغيض،للإسلام

فييدورمافيضمنهوغيضوكذلك،تصنعآوالعل!نيةبالموضوعية

منلهميتصدىمنوبينالتهمهذهمرؤجيبينالحاميةالنقاشات

مظانهاإلىالقارىءإحالةعدمآثرتمصادرهاولكثرة،المسلمين

إيجازييكونأنآملأ،سبقنحوماعلىبإيجازهاواكتفيت،المكتوبة

منقدرآالقارىءلابلاغوكافيآ،الرئيسةمضمونهالخطوطموضحآلها

الكثرةعلىدليلأويكفي..عليهارديمتابعةعلىيساعدهبهاالإلمام

الغرببأننعرفأن،للإسلامالمعاديةالكتاباتلهذهالهائلة

عاميبينأصدرقدالإسلامضدحربهإطارفيوالأمريكيالأوروبي

الإسلامعنكتابألفستينعنيقللامافقط(1950و5180)

وتدميرتدميرهلكيفيةالخططويضعمعاداتهإلىيدعومعظمها

.(13)أهله

منعددطرح،والتهمالمزاعمتلكعلىرديبهأبدأماوأول

للرد،كمفاتيحالعملعلىلقدرتهاهامةأراهاالتيلاتالتساؤ

..الردهذاتحضيرفيتساعدللفكروكمحفزات

:تساؤلات

طلبفيالاقتصارإلى،فعلأ،يدعوأتباعهالإسلامهل-1

،(الجديدةالصهيونيةياليةالامبرالهجمة-همواعداؤوالعرب)الإسلام-(131)

.(11)ص،9989،الأولتثرين،دمق،والعرب"وروبامطوعات
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غيرهاعنوالعزوفوالإعراض،فقطالدينعلومطلبعلىالعلم

منوغيىهاوالفلكوالكيمياءوالفيزياءكالطبالدينيةغيرالعلوممن

ترآنينصثمةوهل،وموادهالكونموجوداتمعتتعاملالتيالعلوم

الزعم؟هذامثليؤكدنبويأو

الإسلامبأنالاعترافبينصارختناقضيوجدألا-2

العلمأساتذةالأوائلالمسلمينجعلفيالحقيقيالسببكاناوتعاليمه

التعاليمهذهبأنالزعموبين،قصيرةبفترةظهورهبعيد،والتفكير

وحضاريآ؟!!علميآاليوممسلميتخلففيالسببهيكانتنفسها

والصحيحالكريمالقرآنفي،المعلنالإسلامهوموقفما-3

غيرللعلومالمسلمطلبمسألةتجاه،الشريفالنبويالحديثمن

الدينية؟

تخلفسبببأنهلاتهامهالإسلامأعداءدوافعهيما-4

التهمةهذهبأنالمسلمينبعضايهامفينجحواوكيف،أتباعه

)صحيحة(؟

الرد:محاولة

أرادالذيالإسلاميالدينبأنالتصديقالباحثعلىيصعب

أي-هونفسه،!للناسأخرجتأمة!خيريكونواأنلأتباعهالله

حضاريتخلفمناليومأتباعهإليهآلمافيالسبب-الإسلام

صعوبةإلىيقودبدورهوهذا..الأصعدةمختلفعلى،وعلمي
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مرتبةإلىرفعهالذيالعلمطلبإلىالإسلامدعوةبأنالاعتقاد

إلىتوجيههمعلىتقتصرمحدودةدعوةهي،أتباعهعلىالفريضة

منغيرهادونالشرععلومفيالتفقهإلىأي،الدينيةالعلومطلب

للزعمالمؤكدالنصيالدليلتلمسولوحاولنا..الأخرىالعلوم

الرجوعخلالمن،ومحدوديتهاالعلمطلبإلىالإسلامدعوةبقصور

الكريمالقرآن(يالرئيسيينالإسلاميالتشريعمصدريإلى

هذينفينصأيعلىعثرنالما،فير!شلاالحديثمنوالصحيح

هذيننتجاوزحينوحتى..الدعوةتلكمثلإلىيدعوالمصدرين

وكبارعل!ئهم،المسلمينأئمةمأثوركلاممنيليه!ماإلىالمصدرين

قولالعئورعلىلأعيانا،حضاريآوالمسلمينالإسلامسيادةفزةفي

الدينعلومبطلب،العلمطلبإلىالإسلامدعوةتحجيميحاول

.وحدها.

على،كهذاتحجيموجودبينصارختناقضئمةإنبل

المسلمينلعل!ءالمذهلالاندفاعذلكوبين،جدلأوجودهافتراض

والتفوق،عصرهمفيالمعروفةالعلومسائرأنواعنحوتعلمالأوائل

المختلفةالعلميةمؤلفاتهمنحوجعلعلى،ذلكبعدفيهاوالإبداع

تلاالذيالأوروبيةعصرالنهضةفي،الراهنةالعلميةالحفهمارةنواة

دعوةفلوكانت..الوسطىبالعصورتعرفالتيوالظلامالجهلعصور

منلكان،الدينيةالعلومبطلبفعلأمحدودةالعلمطلبإلىالإسلام

وهم-لأنفسهميسمحواأنالأوائلالمسلمينء!لععلىالصعب
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حدوديتجاوزوابأن-اليوممتاإيمانآوالأكثرالنبوةعهدإلىالأقصب

الكيمياءفيء!لعبينهميظهروأن،العلمطلبإلىالإسلاميةالدعوة

منذلكوغيروالفلسفةوالطبوالجغرافيةوالهندسةوالفلك

عملواالذينالإسلامعلماءعنالمأثورإن،ذلكمنأكثر...العلوم

فيعلتماالمسلمينأكثرمن،الوقتذاتفي،كانواأنهم،العلومهذهفي

أكثرهمومنالتعاليمبهذهالتزامآأشدهمومن،وتعاليمهدينهمأمور

...طاعتهعلىوحرصآمنهوخشيةدتهتقى

إلىيقودالسليمالمنطقفإن،-كذلكاللهرحمهم-دامواوما

إلىمتحفزينمندفعينكانواالعظامالعل!ءأولئكبأنالاستنتاج

..دينيةودوافعبحوافز،الدينيةغير،الأخرىالعلومألوانتحصيل

منيبتغونلا،وملحآواضحآإسلاميآمطلبآينفذونكانواأنهمأي

اللهرضوانيبتغونبل،زائلأدنيويآأوجاهآماديآكسبآتنفيذهوراء

سبحانه--إليهدعاهمجليلالعملمنبنوعإليهالتقربوزيادة

الصفوةهمالذيالإسلاميللمجتمعخدمة،بهللنهوضوأفلهم

،آنذاكروادهصارواالذيالعامالإنسانيللصالحاوخدمة،أنرادهبين

...وتقدمهورقئهحضارتهمشعلوحملة

منالكثيريوجدوهوماالنحوفعلأ-هذاالأمرعلىكانوإذا

لعرضهاالمجاليتسعلاوالتي،لهالمؤيدةوالبراهينعليهالدلائل

رغبةمنالإسلامموقفإضاءةضرورةإلىيدفعماثمةفإن-هنا

بالعلوميوصفأنيمكنماأي،الدينيةغيرالعلومطلبفيالمسلمين
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يعرفماقواماليومي!ثكلمماوغيرها،والوضعيةوالتطبيقيةالطبيعية

هذاحقيقةالتماسضرورةإلى،يدفعماثمةأن!ك..الحديثةبالعلوم

ونصوصالقرآنيالنصاستقراءخلالمنوتوجهاتهوأبعادهالموقف

..الريفةالنبويةالأحاديثمنالصحيح

نشأالتباساتمنبهيحيطماولكثرة،الموضوعهذاولأهمية

بتعاليمه،أنهتزعماتهاماتمنالإسلامبهرميمابتأثيرمعظمها

بركباللحاقوبينالمسلمينبينحالالذيالعائقكان،ومبادئه

في،ماحدإلى،للتوسعمضطرآأجدني،الحديثةالعلميةالحضارة

تفصيلأأكثرنحوعلى،الاتهاماتتلكومناقشةالموضوعهذاعرض

رب!،التويحهذافيسأشنياعترافيمنالرضيمعلى،هذا...سبقمما

منالثانيالفصلتضخمفييتمثل،منهجياخطأارتكبتقدأكون

...والأخيرالأولفصليهابحجمحجمهقي!ماإذا،الدراسةهذه

افتراضعلى،المنهجيالخطأهذامثلتجنبفيمنيورغبة

فيأيضآمنيورغبة،كذلكيكونلاوقد،خطأبأنهتوصيفهصحة

ا!برأنهليتراءى،ومناقشتهالموضوعلعرضاتساعآأكثرمجالإتاحة

الحقيقةهوفيخاصآ،فصلأالموضوعلهذاأنردأنالأفضلمنيكون

يعذبقدرما،المضمونناحيةمنالثانيالفصلعنمستقلأليس

.السدادأسألوالله،الفصلذلكفقراتلإحدىتفصيلأأكثرملحقآ

**
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الثالثالفصل

الدينيةغيرالعلوممنالإسلامموقف

ضدهابأنهاتهامهودوافع

:تيالمحتوا

الدينية.غيرالعلومطلبمنالإسلامموقف-ا

العلومفيأتباعهتخلفسبببأنهاتهامهمنالإسلامأعداءدوافع-2

التهمةهذهبأنالمسلمينبعفرإيهامفينجحواوكيف،الدينيةغير

)صحيحةم؟
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الدينيةغيرالعلومطلبمنالإسلامموقف

كل،المجالهذافي(الدينيةغير)العلومبتوعميفالمقصود

في،المعاصرةالحفارةعليهاتقومالتيالأخرىالعلومأنواع

فيهاالبحثتطويرأئمرالتيالطبيعيةالعلومفقطوليس...الغرب

...المجالاتشتىفيعلميةاختراعاتمناليومنشهدهماإلى

الطبيعيةالعلومإلىإضافة،السابقبالتوصيفالمقصودآخر،بتعبير

منالنوعهذامنهنالكماإلى...وفلكوكيمياءفيزياءمن

تطوريةقفزاتشهدتالتيالعلوممنالأخرىالطائفةتلك،العلوم

تطورهاازدادوالتي،الأوروبيةألنهضةعصربدايةمنذ،ونوعيةكبيرة

منالطائفةهذهوتضم..ملحوظةزيادةالعشرينالقرنخلال

وما،والاقتصادوالسياسةالفلسفةكعلوم،متنوعةشتىمجالاتالعلوم

ماإلىإضافة،هذا.حديثةوضعيةأيديولوجياتمنبهايتصل

عليهيطلقمماوغيرهاالج!لوعلموالنقدالأدبمجالاتشهدته

...كبيرةتطوراتمن،الإنسانيةالعلومتعبير،اصطلاحآ

هوموقفما،الحديثةالعلوممنالمتنوعالكبيرالكمهذا

عنالإعراضإلىلأصحابهودعوةعداءهوموقفهل،منهاالإسلام
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التاليةالسطورستحاولماهذا؟هوالصحيحالعكسأم،طلبها

فيوردمابعضاستقراءمن،بدءذيبادىء،انطلاقأ،إيضاحه

تأسيسآوكذلك،المجالهذافي،الثريفوالحديثالكريمالقرآن

الفصلمنالثالثالفقرةفيإليهالإشارةسبقتمابعضعلى

...السابق

**ةل

يزعمهمافي،فعلأ،والاستغرابالحيرةإلىيدفعماثمة

الراهن.العصرفي،المسلمينتخلفهوسببالإسلامأنمنالبعض

منالكبيرالكمذلك،الزعمهذامنوالاستغرابالحيرةومنشأ

كافةالميادينفيالعلمطلبإلىالداعيةوالأحاديثالقرآنيةالنصوص

فرض،العلممنمعينةلنوعية،النصوصهذهمعظمفيتحديد،فلا

جهةومن،جهةمنهذا...سواهدونأتباعهعلىطلبهالإسلام

فيهاأنعلىالإسلاميةالنصوصبعضنفسرأنجازلناإذا،ثانية

هوفعلأيفاجىءقدمافإن،العلوممنمعيننوعطلبإلىتوجيهآ

ولكن،!الدينيةغيىالعلومطلبإلىتوجهناالإسلاميةالإشارةكون

هذافي،المفاجأةتزول،السببعنوالبحثالتمعنمنبقليل

النص،بصريح،أتباعهالإسلاميوجهأنالبدهيمنإذ...المجال

طلبأناعتبارهخلفيةعلىوذلك،الدينيةغيرالعلومطلبإلى

ولا،منهمفروغهوأمر،بهاإلمامهأووإحاطته،دينهلعلومالمسلم

علىالمسلماقتدارلاستحالة،والتوجيهالالحاحمنالكثيرإلىيحتاج

-68-
http://www.al-maktabeh.com



تلكتاديةبكيفيةملتمايكنلمما،شرعهحدودوالتزامنرائضهتأدية

الصريحةفالإشنارة،وإذن..أوأكثرهاالحدودلتلكوعارفأ،الفراض

إضافةطلبهاعلىالمسلملحثالدينيةغيىالعلومإلىتوجهأنينبغي

شرعتطبيقعلىحرصهطلبهاإلىيدفعهالتيدينهعلومطلبإلى

أردناإذاالضروريمنولعل...نرائضرمنعليهفرضهماوتأديةالله

نراجع،القرآنيالنصإلىأولأنعودأن،يةالرؤهذهصحةمنالتثبت

نرى؟عسانا!ف،التعصبعنبعيدمتفتحبعقلونناقشها،آياته

التالية:الكريمةالآياتمعآلنتأول

،(1)(آئيشتعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكم!والله

وربكاترأ.علقمنالإنسانخلق.خلقالذيربكباسم)اقرأ

،(2)(يعلمأماالإنسانعفم.بالقلمعفمالذي.الأكرم

الكتابعليكاللهلآوأنزل،(3)(تعلمونتكونوااما!ولعلمكم

للناسنضربهاالأمثال!وتلك،(1)(تعلمتكنلمماوعلمكوالحكمة

!قد،(6)(للعالمينلآياتذلكفي!إن،(5)(العالمونإلايعقلهاوما

وفيالآفاقفيآياتنا!سنريهم،(7)(يعلمونلقومالآياتفصلت

.(78)الأية،النحلسورة-(1)

.(5-4-3-2-1)الآيات،العلقسورة-(2)

.(151)الآية،البقرةسورة-(3)

.(113)الأبةالنساء،سورة-(4)

.(43)الآية،العنكبوتسورة-(5)

.(22)الآية،الررمسورة-(6)

.(97)الآبة،الأنعامسورة-(7)
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الآياتلكماللهيبين!كذلك،(8)(الحقانهلهميتبينحتىأنفسهم

!وفي،(10)!(نفسهمفييتفكروا!أولم،(9)!تتفكرونلعلكم

الذين!،(91)(تبصرون(فلاأنفسكموفي،للموقنينياتآالأرض

تاو!سلاخلقفيويتفكرونجنو"وعلىآوقعلأقيامآاللهيذكرون

الأرضتنبتمماكلهاالأزواجخلقالذي!سبحان،(12)!والأرض

يعلمونالذينيستويهل!قل،(13)!يعلمونلاومماأنفسهمومن

،(15)(العللىعبادهمناللهيخشى!إن!،(11)(يعلمونلاوالذين

!نرفع،(96)!انبرعندمنكلبهآمنايقولونالعلمفي!والراسخون

زدنيرب!وقل،(17)!عليمعلمذيكلوفوقنثماءمندرجات

.(18)(امتلع

عدةإلىتقودناوتدبربتمعنالآياتهذهتراءة(نشكلا

.(53)الآية،فصلتسورة-

.(219)الآية،البقرةسورة-

.(8)الآية،الرومسورة-(

.(21)الآبة،الذارباتسورة-(

.(191)الآية،عمرانآلسورة-(

.(36)الآية،!يسورة-(

.(9)الآبةالزمر،سورة-(

.(28)يةالآفاطر،صرة-(

.(7)الآية،عمرانآلسورة-(

.(76)الآية،يوسفسورة-(

.(141)الآية،الكهفسورة-(
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يلي:ماواهمهاأبرزهامنحقائق

طلبفيالاقتصارإلىدعوةالآياتهذهمنأفيفينجدلا-1

أكثرفيالواردة()علمفكلمة...وحدهاالدينيةالعلومعلىالعلم

...سواهدونبعينهعلمعلىالدلالةمحددةغيرالآياتهذه

إلىعامبشكلالإنسانتدعوالآياتهذهمنطائفةهناك-2

هذاأرجاءفيالمبثوثةمظاهرالخلقبعضفيالعقلوإع!لالتفكير

اللهوجودعلىللعقلهاديةأدلةبوصفهاوذلك،الفسيحالكون

...قدرتهعظيموعلى-سبحانه-

هوالمصدراللهانإلىتشيرالأولىالأربعالآياتإن-3

على،علوممنالإنسانإليهوصلمالكلالرئيسالنبعأو،الأول

أمهاتنابطونمنوأخرجنا-سبحانه-خلقنافقد...الأرضهذه

تعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكم!واللهشيئآنعلملاونحنن

نأيعنيالذيالأمر.اثنانعليهايختلفلاحقيقةوهذه،شيئآ(

أمهبطنمنيخرجلاالإنسانوأن،الولادةبعداكتسابآئكتسبالعليم

طلبفييسعىأنعليهعالمآيصبحفلكي،وبالتالي.بشيءعالمآ

..حيآبقيطالماالعلم

يدعوالإنساننراه،الحقيقةهذه-سبحانه-يوضحأنوبعد

إليهالآمربتوجيه،العلمطلبفيالشروعإلىوواضحصريحوبشكل

منالأولىالآياتأن،هنا،بالإشارةالجديرمنولعل..)اترأ(قائلأ

محمد،نبياقلبعلىالأمينالوحيبهنزلماأولكانتالعلقسورة
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لاالذيوهوالأمي،يقرأبانتامره-معروفةوالقصة-غارحراءوهوفي

يعلموالله،بقارىء"أنا"ما!فهيجيبوبالطبع...يكتبولايقرأ

الأمرتفسيريجوزرب!وبالتالي،السلامعليهيلجبروكذلك،ذلك

نبيهإلىتعالىاللهمنبهالموحىالعلمبأخذأمرأنهعلىهنابالقراءة

،السلامعليهيلجبربهنزلالذيالوحيطريقعنمجلأمرالمختار

...اعلموالله،للناسالأمرهذاتبليغليتموذلك

لناساللهأنزله-كتابهومعروف!ك-القرآنكانلما،ولكن

الإلهيالأمرتفسيرجازلنارب!،فقطالسلامعليهلنبيهوليس،كافة

قدرةالقراءةلأن،العلملطلبمفتوحةدعوةأنهعلىبالقراءةللناس

طلبإلىوسيلتهاكتسابهابعدلتصير،بالتعلمالإنسانيكتسبها

ولعل...التعلمدرجاتأولى-أيضآهومعروف!ك-فهي..العلم

الآياتتضمنتهما،الآيةهذهفي)اقرأ(لكلمةالفهمهذايؤكدمما

عفتم،بالقلمعفمالذي،مص!ألاوربكاقرأ!:اي،بعدهاالواردة

.!يعلملمماالإنسان

تأمرهالإنسانإلىالموجهةالإلهيةالدعوةتبرزالآياتهذهففي

دلالتهاوتزيدتؤكدهاالتيوالقرينة،الدلالةواضحة،العلمبطلب

أدواتأهم،يزالوما،كانفالقلم..()القلمكلمةهيوضوحآ

..آوكبيرآصغير،العلمالإنسانإكسابفيفاعليةوأكثرهاالتعليم

فإن،اليومنلمسهالذيالوضوحبهذا،تكنلمالحقيقةهذهانومع

فيودورهالاقلمقيمةإلىالإنسانانتباهيلفتاناراد-سبحانه-الله
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ولعل..نبيهعلىأنزلهاآياتأولفيوذلك،لحضارتهالإنسانبناء

هذهبتبليغ،كأش!وهوأمي،النبييكلفأن،حقآالقرآفيالاعجازمن

مقدمةمنالأولالسطرفيالحقيقةهذهتكونوأن،للناسالحقيقة

نأإلىوإشارةتأكيدآ،الأخيرةالآيةفيونلاحظ..الساميةرسالف

لمماالإنسان!عفتمالذيسبحانههواللهكلهالإنسانيالعلممصدر

أشارتالذيالمتضعمنشؤهيؤكدهاأيضآحقيقةوهذه...(يعلم

فبعد..!علقمنالإنسان!خلقوهيالسورةمنالثانيةالآيةإليه

جدارعلىالعالقةاتجامدةالدمويةالنقطةتلكمناللهخلقهأن

منليتخذ،العلماكتسابعلىبالقدضةأكرمه،بشرآسواهئم،الرحم

بهذهوليستدل،إليهخرجالذيالكونمعرفةإلىسبيلأالقدرةهذه

علىثمومن،خالقهوجودعلىاكتسابهامناللهمكنهالتيالمعرفة

...طاعته

ماأولفهو..الإسلامفيأهميةمنللعلممامدىندركهنامن

أوأوزكاةصلاةإلىيدعوهمأنقبلوذلك،طلبهإلىعبادهاللهدعا

فهوليس..المسلمحياةفيالعلموظيفةندرك!ك..إلخ..حج

منهاازدادلتفاخرمنمجالأوليس،اكتسبهامنبهايتحلىحلية

إلىصاحبهاتدفعمعرفة،الخالقمعرفةإلىوسيلةهيوإن!ااغترافآ،

فيالعلملوظيفةالفهمهذاصحةيؤكدمماولعل...عرفهمنطاعة

اللهعمررضيابنعنهرواهالذيالحديثفي،ر!"قولهالإسلام

السفهاءبهأولي!ريالعللىبهليباهيالعلمطلبأمن:عنه!
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النارلم)91(.فهوفي،إليهالناسوجوهوليصرف

الذيالعلمنوعيةوهي،منهاانطلقناالتياوللةإلىونعلأ

والحديثالكريمالقرآنأنلنلاحظ،أتباعهعلىطلبهالإسلامنرض

معرفةهيالعلمطلبمنالمسلمغايةأنإلىيشيرانكليه!الشريف

كيف،ولكن-سبحانه-طاعتهإلىلهدافعآالمعرفةهذهلتكون،الله

يكتسبها؟أنلهوكيف،للإنسانالمعرفةهذهتتأتى

الكيفيةتلكإلىذكرهاسبقالتيالكريمةالآياتتوجهنا

إلىخرجوإن!متعلتما،أمهبطنفييخرجأفالإنسان...بوضوح

اللهوهبهالذيبالعقل،ولكن..شيئآأوعنهامنهايعلملاالحياةهذه

يمكن،العقلهذابهايتمتعالتيالتفكيرعلىوبالقدرة،له

خلقالذيفالته...تدريجيآالمنشودةالمعرفةإلىيصلأن،للإنسان

وجودهعلىدالأفيهخلقوماخلقمنكلجعل،الكونهذا

الس!ءفي،الكونهذامنذرةكلفيمبثوثةخلقهفآيات...سبحانه

كلفي...والحيوانالنباتفي،نفسهالإنسانتركيبوفي،والأرض

ضرورةوإلى،الحقيقةهذهإلىعبادهانتباهيلفتوالله...شيء

الآفاقفيآياتنا!سنريهم:فيقولويقينآآن!يإليزدادواوتقصيهاطلبها

.!الحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفي

ماعلىالتعرفهي،اللهعلىالتعرفدرجاتأولى،إذن

الخفاء(،)كفمن،(2)الجزء،(2528)الحديث،ماجةابنرواه-(19)

.(261)ص،للعجلوفي
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معرفةازدادتفكل!..مخلوقاتمنالكونهذافيوبثخلق

ازدادكل!،وعمقآشموليةوازدادتواتسعتالمخلوقاتبهذهالإنسان

دائميكونأنالإنسانعلىوجبولهذا..منهوقربآاللهإلىتعرفآ

تفكيرهمنيتخذوأن،الكونأرجاءفيالمبثوثةاللهآياتفيالتفكير

..بربهأكبرمعرفةإلىمعارج،بهامعرفةمنعقلهأوصلهومافيها

دوامعلىعمومآالإنسانبل،المسلمالكريمالقرآنحصنولذا

...تحديددونكافةمخلوقاتهفيالمبثوثةاللهآياتفيوالبحثالتفكير

فييتفكروا!أولم،!تتفكرونلعلكمالآياتلكماللهيبين!كذلك

أفلاأنفسكموفي،للموقنينآياتالأرض!وفي،(أنفسهم

جنو"علىوقعودآ!وقيامآاللهيذكرونالذين!،(تبصرون

..(والأرضتاو!سلاخلقفيويتفكرون

المعرفةبوسائلالإنسانزودثم،بينآوجعله،خلقماخلقفالته

هذهاستخدامإلىدعاهئم،ذلكوغيروحسوبصروسمععقلمن

ويعجب...حولهمناللهخلقاكتشاففيوتوظيفهاالوسائل

نأقبلالأقلعلىنفسهإلىينظرلاكيفوجودهينكرممنسبحانه

أفلاأنفسكم!وفي،(أنفسهمفييتفكرواأولم!..ينكر.

وبنيتهالإنسانتركيبفيالبحثإلىدعوةهيإذن..(تبصرون

وسائرالبنى،والعقلية،والنفسية،الفيزيولوجيةبنيته..نفسها

تركيبهفيالتعقيدشديدكمخلوق،كإنسانمنهايتكونالتيالأخرى

علىالطبعلومفيالمتخصصينإن...الدقةالبالغالمذهل
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أكثر-ويدركون،الإلهيةالدعوةلهذهالعميقالمعنىيدركوناختلافها

الواضحةالباهرةالأدلةأحدهونفسهالمخلوقهذاأن-غيرهممن

..الخلقفياللهإعجازعلى

هوتكوينهفيالمتجسدةالمعجزةهذهمنينطلقأنوللإنسان

لامعجزاتوهي...اللةخلقمعجزاتمنغيرهافيليبحث،نفسه

اتجهكيف!،الكونهذافييتلمسهاأنللإنسانيمكن،تحصىولاتعد

وحيواننباتمنعليهاوماالأرضفي...البحثاختارأوساروأنى

وماالبحرأوفي،وأجرامكواكبمنحوتوماالس!ءأوفي،وجماد

فييتعمقأنبعدوله...وبديعهاللهخلقعجيبمنعديهاشتمل

أويكفر،يؤمنأنفيالحريةكامل،الحريةله،العلومهذهمنأي

!لا،(20)!رفكيلفشاءومنفليؤمنشاءفمنربكممنالحق!وقل

.(21)!الغيمنالرشدتبينقدالدينفيإكراه

..بهالإي!نمجالفيللإنساناللهيمنحها،الكاملةالحريةإنها

يعملأنقبلإليهيدعوهولا،الإي!نذلكعلىيجبرهفهولا

الدعواتأرقىمنهيالعلمإلىالدعوةهذهأنشكولا..تفكيره

آن!يإبهالإي!نإلىالإنسانيدعولافالته..ومنهجهاأسلو!افي

تقيددونبحثهيبدأأنوإلى،أولأالبحثإلىيدعوهوإن!،أعمى

إلىوتدفعه،البحثأثناءحريتهتكبلسابقةأومعطياتبقناعات

.(29)الآية،الكهفسورة-(20)

.(256)الآية،البقرةسورة-(21)
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منبهيعتقدمامعتنسجمبحيثعنقهاليلويالحقائقمصارعة

بحريةالبحثإلىيدعوهإنه...خاطئةتكونقدمسبقةقناعات

يوصلهأنوبعد...اليومالمعروفةالبحثأنواعأرقىوهذاكاملة

ثانية،الاختيارمرةحريةأيضآله،حقائقمنيوصلهماإلىالحربحثه

يومسيحاسبالاختيارهذاأساسعلىلأنهيكفر،أنأويؤمنأنفي

...أعدلهوماأكرمهمااللهفسبحان..القيامة

كتبأعظمفيموجودةالطبيعيةالعلومطلبإلىالدعوةإذن

المسلمللإنسانموجهةليستوهي..القرآنوهو،وأقدسهاالدين

نإفيهمابكل،فحسبالكونهذاعلىالسيطرةإلىدفعهأجلمن

لزيادة،بالتهالمعرفةزيادةأجلمن،وبعدهذلكقبلوإنا،أمكنه

كونهم،دتهخشيةأكثرالعبادمنهمالعل!ءلأن،لهالإنسانطاعة

ماولكن.(العللىعبادهمنالفةيخشى!إن!..بهمعرفةالأكثر

؟العلومهذهطلبفيالمسلموغيرالمسلمبينالفرق

الإجابةالبوطيرمضانسعيدمحمدللدكتورأتركأنأفضل

ودقةوضوحآأكثر،بهأجابمابأنلاعتقادي،السؤالهذاعن

إجابته،معظموسأورد.لوفعلت،بهأجيبأنيمكنمما،وشمولية

البوطي:الدكتوريقول.طولهامنالرغمعلىوذلك،لأهميتها

هذاصفحةيضعأنجلالهجلالخالقإرادةشاءت"لقد

حقائقهمنشيئآيحجبلاأنشاءولقدوالاعتبار،للنظرأمامناالكون

لازاحةالإنسانبيدوسيلةثمةتكونلاوأن،الجهلبحجابإلاعئا
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أنرادلكلشاملةالعقلهبةتكونوأن،العقلوسيلةإلاالحجابهذا

الخالق.بمعرفةبتكليفهمالمتعلقالشمولنفسبقدر،الناس

بهحريآكان،والبحثللنظروالتأملعقلهاستعملمنفكل

ماكانملحدآ،أعاجيبهويكتشفالكوندقائقعلىيطلعأن

.مؤمنآ.

يأ.ذلكوراءمنيتشعبإن!والكافرالمؤمنبينالفرقولكن

منهويكتشفالكونمجاهلفيبعقلهيخوضأنيستطيعكليه!أن

نأدونويبحثيخوضذلكبعديظلالكانرأنإلا،أخرىإثرحقيقة

عظيمدليلأمامإليهاوصلالتيعلومهسائرمنيقفأنهإلىينتبه

عنديقفولكنهذلكإلىينتبههوقدأوقصوىأهميةذاتحقيقةعلى

أندونيمضيثم.عظيتمامكونآالعجيبالكونلهذابأنالعلمحد

هذاتجاهومسؤوليتهانفسههويةعنيتساءلأنودونشيءعلىيلوي

التيالدائرةيجتازحدودفإنهالمؤمنأما.بهآمنالذيالعظيمالكون

يتساءلإنه،أخرىأشواطآذلكوراءمنري!شوزميلهمعإليهاوصل

بظواهرهذهوالعلميةالفكريةسياحتيفيمررتلقد:نفسهمع

عكفقددقيقةوظيفةمنهالكل،الوجودهذاغارفيكثيرةوحقائق

هي!ف...يستأخرعنهاولايتجاوزهاولاعنهاينحرفلاعليها

هذهفيالوحيدأناأكونأنعسافيأم..!؟الإنسانأيهاأناوظيفتي

..يتصور؟أوذلكافيعقل...له؟وظيفةولاشأنلاالخليقة

ولا،وظيفةالآخرمنأناليبدلاإذآ:تأملهفيالمؤمنويمضي
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الإنسانكمقدارخطورةتمامآ،كلهاالكونيةالوظائفأخطرأنهابد

أينومنالوظيفةتلكهيماولكن.الأخرىالمكوناتلسائربالنسبة

أتبينها؟أوأعلمهاأنلي

الرسلصوتخلالهمنفيتبينالدهر،إلىبسمعهيصيخوهنا

خلقه،منالمختارةالصفوةإلىتعالىاللهخطابويسمعوالأنبياء

لألوهيةمظهرآيجعلهسلوكعلىنفسهليقيمخلقإن!أنهيعلموعندئذ

هذاعلمفإذا،السلوكلهذاكاملمنهجأمامنفسهويجد،الأرضفيالله

هناكعصاهوألقى،كلهابهامرالتيالاكتشافاتأخطرأمامأنهأدرك

اللهمنهجوالتزامبوظيفتهوالقياممهمتهأداءفيالجدساعدعنليشمر

وسياستها.الأرضع!رةفي

هيبل،المؤمنينعلىوقفآالعلمةالاكتشافاتفليستوإذآ

هوهذابينهمماونرق،السواءعلىوالكانرينللمؤمنينميسورسبيل

اللهم.كلهاالمكاسبهذهوراءمنيأتيوهونرق،فتهمطذكرناهالذي

المنهجإلىويهتديالكونفيوظيفتهيكتشفعندماالمؤمنأنإلا

إلايتصرفأنيستطيعلا،الأرضهذهعلىلهاختطهالذيالإلهي

ولايمنةعنهينحرفلانفسهالمنهجهذاسلطانضمن

.(22)"...يسرة

،(والآدابوالاجتاعالعلومفيالنقدمنفصرل-الفكروالقلب)من-(22)

ص،1972،دثق،الفارابيمكتبة،البوطيرمضانسعيدمحمدالدكتور

(20،21،22).
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نأالذكر،آنف،البوطيالدكتوركلاممنبهنخرجمااولإن

متاحتانامكانيتانهمافيهومنفيه!بالكونهذاواكتشافالعلم

المضمارهذافيبينه!الرئيسيوالفرق،سواءحدعلىوالكانرللمؤمن

،العلوممنالنوعهذاطلبإلىالسعيمنوالهدفالدافعهونرق

..إليهاالوصولبعدعلمهلنتائجمنه!كلتوظيففيهونرقوكذلك

المستوىعلىإن،نفعيةدنيويةغاياتلبلوغيوظفهافالكافر

لتحقيقوظفهاورب!هومنها،التيةع!جلامستوىعلىأوالشخصي

ملتزم،المؤمنأنحينفي،شريفةغيرع!طأولنيلشريرةأهداف

علمهإليهوصلمايوظفأنإلايملكلا،منهوخوفهاللهبشرع

كلهالإنسانيوالمجتمعأولأ،المسلممجتمعهخدمةفينتائجمنوبحثه

أكثراللهإلىهوالتقربكلهذلكفيالرئيسيةوغايته،ورائهمن

..ومحبتهلرضوانهليلوالسعي

إلىالمسلمالعالمتقربفيالرغبةجانبإلىأليس،ولكن

فيها؟والتبحرالطبيعيةالعلومطلبإلىتدفعه،أخرىغايةمن،الله

علىالإسلامحضوبين،الأخرىالغايةهذهبينعلاقةثمةوهل

المجتمععلى(23)كفايةنرضجعلهادرجةإلىالطبيعيةالعلومطلب

المسلم؟

بنعدالرحمنبنأحمدالثخالإمام،(القاصدينمنهاج)محضر-(23)

،وتبير-دمق،القرآنعلومومؤسسةدارالبيانمكتبة،المقدسيقدامة

.(16)ص،1978
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نظرفيالأهميةمنجدآكبيرةدرجةعلىغايةوهي،بلى

حبيبهيرسلأ-جلالهجل-فالثه...سنتبين!ك،الإسلاميالشرع

أمةالرسالةهذهأتباعمنليجعل،الإسلامبرسالةر!ءالمصطفىونبيه

جل-أرسله،العكسعلىوإن!،الأممبينمستضعفةمتخلفة

على،(24)!للناسأخرجتأمة!خيررسالتهاتبعممنليجعل-شأنه

منيمكنهمولكي..كافةالحياةميادينوفي،المستوياتمختلف

وجههمقد-سبحانه-نراه،والعظيمالساميالهدفهذاتحقيق

،الهدفذلكإلىتوصلهمالتيالوسائلبكلالتوسلعلىوحضهم

فيأذيةولا،الخيفإطارالشرعضمنالوسائلهذهدامتما

كان،وأهمهاالوسائلهذهأبرزبينومن..الخلقمنلأحداصطناعها

..الدينيةوغيرالدينيةالمجالاتمختلففيالعلمطلبإلىالسعي

بينتغدوسيدةأنبذلا،غيرهاعلىعلميآالمتقدمةالأمةأنذلك

لا!ك،جهةمنوالمبادىءللقيمإشعاعومصدرلهاورائدةالأممتلك

منهااليلعلىهاأعداؤيجرؤلاالجانبمرهوبةقويةتغدوأمةأنبذ

.أخرىجهةمنواستعبادهاإذلالهاعلىأو

للناس(خرجتأمةخيروايصيرأنللمسلمينيمكنلا،إذن

الاتجاه.معآواحدآنوفي،اتجاهينفيالأممسائرعلىتفوقواإذاإلا

فييحتذىمثالأيكونواأنبمعنى،الأخلاقيالقيميالمفوقهوالأول

.(011)الآبة،عمرانالسورة-(24)
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رفيعةقيممنإليهويدعونبهيتمسكونوماسلوكياتهموفيمعاملاتهم

أسبابامتلاكفيبتفوقهمفيتمثل،الئانيالاتجاهأما،ساميةوأخلاق

والسياسيةالاقتصاديةالقوة...واشكالهاأنواعهابمختلف،القوة

وباستمرار،،يطورواأنيعنيوهذا،والعلميةوالعسكريةوالفكرية

..ذكرهاالآنفالمجالاتشتىفيوعلومهممعارفهم

المؤمنمناللهإلىواحبخيرالقويالمؤمنأكأبجر:يقول

الضيقالمفهومذلكالسلامعليهيقصدلاوبالتاكيد.(25)أالضعيف

البدنفيالقوة..وأشكالهاجوانبهابكلالقوةيقصدبل،للقوة

..والعلموالعقلوالإرادةوالروح

مستهدفةتكونأنبدلاالإسلامأمةان،شأنهجل،ولعلمه

تفتيتهاويحاولونلهاويكيدونعليهايتظاهرونسوفبماكثرأعداءمن

قائلأ:تنزيلهمحكمفييدعوالمسلميننراه،أمكنهمماوإنهاكها

اللهعدوبهترهبونالخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهم!واعدوا

الوسائلأهممنبهوالتفوقالعلماكتسابكانولما.(26)(وعدوكم

وجبفقد،بإعدادهااللهيطالبناالتيالقوةمنالدرجةتلكلبلوغ

منلغيرهميسمحوالاأنمكانوكلعصركلفيالمسلمينعلى

وايصيرلالكي،العلمميادينمنميدانايفيعليهمبالتفوقالأمم

،(الصالحين)رياضفي،(101)الحديث،ملمرواه،هريرةأبيعن-(25)

.(32)ص،للنووي

.(60)الآية،الأنفالسورة-(26)
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...الأعداءأولئكلأط!عومحطآ،اعدائهملعدوانعرضة

غيرالعلوممنوغيرهاالطبيعيةالعلومطلبكان،كلهلهذا

أحدهافيأعامنمجتمعهمخلاإن،الإسلامفيكفايةفرضالدينية

الفرضسقطفقد،أحدهمبهقامإنأما،الجميععلىالذنبوقع

تلكمنأيفي،أالعاذاكيكونأنهذايعنيولا..الباقينعن

متفوقآيكونأنينبغيوإنكا،العلمبذلكفقطأوعارفآملتما،العلوم

وإذا..ومسائلهشؤونهفيالمسلمينغيرالعل!ءمنغيرهومصدرفيه

عاأأكئرمنتخصصإلىوغيرهاالطبيعيةالعلوممنعلمأياحتاج

فقد،غيرهمعلىالعلمهذافيالمسلمينتفوقن!ضلفيهمسلم

وأن،العل!ءمنالكافيالقدريونرذلكانالمسلمالمجتمععلىوجب

هيبل،قويةالإسلامشوكةتظللكي..واحدعالمعلىيقتصرلا

بينالأعزهمالمسلمونيظلولكي،الأرضهذهفي،الأقوى

الأرضأعزأممورةالصيرواجبالمسلمينعلىكانولما..الأمم

كانولما،القيامةيومحتىالأزمنةكلفيوالاستمراركذلك،واقواها

عليهموجبفقد،الهدفلهذاتحقيقهموسائلأهمأحدالعلم

فهوبهإلاالواجبيتملامالأن،أنواعهبمختلفطلبهفيالسعي

.هومعروف!ك،الإسلامفيواجب

المسلمين،تأخرسببانسبقماكلمننستخلص،وإذن

الإسلامممانعةليس،المعاصرةالعلميةالحضارةركبعن،اليوم

علوممنالحضارةهذهبهتزخر!بالأخذعنلصدهملأتباعهومدافعته
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عنابتعادهمفيكامنذلكفيالسببوإن!،فيهالتفوقوعن،شتى

اليومعليههمنقيفمايكونواأنعلىتحضهمالتيوتعاليمهدينهم

الحق،أردناإذا،همبل...المجالاتجميعفيوتردوتاخرتخلفمن

...وتفوقغيىهمفيهبرعفي!لتأخرهم-المعانيمنبمعنى-آثمون

وضعهميتجاوزواحتىجيلبعدجيلأيطاردهمالإثمهذاوسيظل

!كوذلك،المجالاتشتىفيالأرضأممريادةإلىواويعلأالمتخلف

إلىبالإسلامارتفعواالذين،عنهماللهرضي،الصالحسلفهمكان

بالإسلاموعزوا،الأمممنارةوصاروا،العلميالتفوقدرجاتأعلى

الأرضأعزأممكانواحتىبتعاليمهالتزامهمإليهأوصلهموبما

اللهرضي،يرهبونولا،وغفبتهمصولتهمالجميعيرهب،وأقواها

اللهأرادهما،كبيرحدوإلى،حققواأنهمبمعنى.أحدآاللهفي،عنهم

أمة!خير،عصرهمفي،كانواأي،مرموقةومكانةوقوةعزةمنلهم

لهدراسةفيبدر،الدكتورأحمديقول،هذاوفي.!للناساخرجت

:"الإسلاميةالعربيةللحضارةالتقنيالزاث"من:بعنوان

منذاتساعهاحدوداقصىالإسلاميةالعربيةالدولة!بلغت

إليشرقآالصينمنتمتدبلادأضمتعندما،للهجرةالأولالقرن

جنوبآوبحرالعربإفريقيافيىالكبرالصحراءومنغربأالأطلسي

ش!لأ.المتوسطالأبيضوجزرالبحروالأسودتزوينبحرضفافإلى

وأجناسشتىأقوامعاشتالأرضسطحمنالواسعةالبقاعهذهوفي

العربوورث،الثقافيةوتقاليدهالحضاريةمنجزاتهمنهاولكلمتعددة
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واحدكلفيالتوحيدنحوسلطانهمظلفيليتطورذلككلالمسلمون

معالانسجامضرورةمنبدافعالرئيسيةالخطوطفيوخاصة!سجم

واحدةدولةظلفيالحياةطبيعةتفرضهلماإضافة،الحنيفالدينروح

الأكثرملاءمةالعناصرإبقاءإلىالأمرآخريؤديوتمازجاحتكاكمن

أ،ثانيةناحيةومن.ومتطلباتهالمجتمعحاجاتتحقيقإلىوالأقرب

تقدمتحقيقهبعدواستمررافقهبل،فقطالتوحيدعلىالتطوريقتصر

خطوةكلودفعلاستدعاءإضافة....الرقيمعارجعلىوصعلأ

إلىأخرىخطواتاولخطوةوالتمدنالرقيدربعلىمتقدمة

.(27)"الأمام

منانطلاقآاستطاعواالصالحسلفناأنلنايتضحوهكذا

فيالعظمىالقوةوايصيرأنبتعاليمهالالتزامومن،الإسلاممبادىء

الناحيةمنتفوقآوالأكثر،عسكريآالأقوىفكانوا،عصرهم

الشكل،ذلكعلى،بالإسلام،ورتهمصيرانشكولا...العلمية

وبالدؤالسعيإلىوالكفرالشركأهلمنأعداءهمدفعتالتيهي

واستمر،وتفوقهموعزهمقوتهممصدر،دينهمعنلحرفهيموالدائم

ابرزهامنكان،مهولةغاراتعليهموشئت،متواليةترونآلهمالكيد

عنيتراجعوالملكنهم...الصليبيةبالحروبالتاريخفييعرفما

بدر،احمد.د،(الإسلاميةالعربيةللحضارةالمنيالزاث)من-(27)

،1981آب،(02)النة،(234)العدد،الوريةالمعرفةمجلةفيمنثورمقال

.(31-30)ص
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وأن،أعداءهميهزمواأناستطاعواوبذلك،دينهمبمبادىءالتمسك

...ديارهمخارتخ!يطردوهم

بل،هزيمتهمبعدالأعداءأولئككيديتوقفلم،وبالطبع

جهلفييغطونكانواالذينالأعداءلأولئكحافزآوصارأكئراشتد

عملواوهكذا،..المسلمينعلىليتفوقواالعلمطلبإلىعميم

واتجاه،العليالتفوقإلىالسعياتجاه،واحدآنفيباتجاهين

مجاللاكئيرةولأسباب...ودينهمللمسلمينالكيدفيالاستمرار

دقفي-للأسف-الأعداءأولئكنجح،هنافيهاوالتوسعللخوض

ابتعادبدايةومع...والإسلامالمسلمينبينالأسافينمنالعديد

إلىآلوا،ومناهجهبتعاليمهتفريطهمواستمرار،دينهمعنالمسلمين

أحد،يهابهميعدفلم..واستضعافتخلفمناليومعليههمما

يضربون،صدورهمإلىسيوفهموتحولت،ممزقشربلادهموتمزقت

والعلمي،الحضاريالتطورسلمفيالأدنىوصاروا،بعضآبعضهم

المعرفةمنهميشحذون،العلميةأعدائهممائدةعلىعالةيعيشون

المسلمينوضعأنشكولا...الجهلمنالذلجناحلهمويخفضون

نأشكولا،دينهمعنبعيدآأوغلواكل!،وانحدارآترديآسيزداد

متأخرينبقواطالماوإذلالأاحتقارآلهمسيزدادونأعداءهم

عنيكفوالن-لاحقآسنرى!ك-الأعداءأولئكإنبل...ضعفاء

يصدوهمحتى،بهمالكوارثإنزالوعن،والمسلمينللإسلامالكيد

معالنهائيالطلاقمرحلةإلىويوصلوهم،تمامآالإسلامعن
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ستكون-اللةسمحلا-المرحلةهذهإلىالمسلمينوبوصول،الإسلام

همالسائغةاللقمةتلكعندهاسيكونونإذ،المؤلمةالحتميةنهايتهم

بهيحلمماوهذاورب!،...أعدائهمحلوقفيوثرواتهموبلادهم

السلمفيعبيدإلى-اللهقذرلا-المسلمونتحول،الأعداءأولئك

المتفوقينأسيادهايخدمون،الحديثةالعلميةللحضارةالاجت!عي

..المويذلون،عليهم

أإنللمسلمينالمحتملالمصيرهذامنالخوففإن،وبعد

نإ.متأكدينللقوليدفعنا،الغدقبلاليوم،غفلتهممنيستفيقوا

وهم،أتباعهتخلفسببالإسلامأنزعمواالذينهمالأعداءاولئك

فيالوهمهذالادخال،ترنبعدترنآ،الجبارةالجهودبذلواالذين

الإسلامفترك،وصدقهأكثرهمبهانخدعحتى،المسلمينعقول

ولأنهم،ويقلدهمبهميتزياأنيريدأعدائهإلىواندفع،ظهرهوراء

عنالمتخليلذلكيقدموالم،لهخططوامانتائجويعرفون،ماكرون

أنهؤفمآخر،بوهمسلحوهثم،العلميةموائدهمفتاتسوىدينه

الأعداءقيمبينهملينشرقومهإلىأعادوهثم،عل!ئهيممثلعالمآصار

المسلميننجاحأنقصد،اوغيرقصدعن،معلنآ،للإسلامالمضادة

بركباللحاقمنتمكنهمالتيالوحيدةالوسيلةهواسلامهمطلاقفي

شبابمنالباطلةالدعوةهذهأغوتوكم..المعاصرةالحضارة

عليههمماإلىصارواحتى،قيمهممنأهلكتوكم،المسلمين

أعدائهممنيربحواولم،ونفوسهموقيمهمإسلامهمخسروا،الآن
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ببلادالعسكرياللؤموبطشوالاستصغار،الاحتقارنظراتسوى

صارلكونه،برهاناودليلإلىيحتاجلاوهوما،وأهلهاالمسلمين

...البصيرةوضعافالبصرلقصارحتىواضحأ

السؤالعنالإجابةمحاولةإلىيقودفي،سبقمامجملإن

)تساؤلات(،عنوانتحت،الثانيالفصلفي،طرحتهالذيالأخير

وهو:
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أتباعه،تخلفسبببأنهلانهامهالإسلامأعداءدوافعهيما

المسلمينبعضرإيهامفينجحواوكيف،الدينيةغيرالعلومفي

)صحيحة(؟التهمةهذهبأن

أعداءخاضهالذيالشرسالصراعأناليومسرآيعدلمرب!

جزيرتهممنبهوخرجوالواءهالأوائلالمسلمونكلمنذضدهالإسلام

اتخذالذيالصراعهذاأنسرآيعدلم،وفاتحينودعاةمبشرينالعربية

مستمرأيزالما،لهالمحركةالأحقادلاخفاءعديدةتمويهيةتسميات

كانأكثرممايكنلمإنالشراسةمنألدرجةنفسوعلى،اليويمإلى

لهصيغتالتيالبرأقةالتسمياتتلكتستطيعولا...قبلآعليه

عنالواعيالمسليمتخدعأن،العدوانيةحقيقتهلتمويهفائقةبعناية

بينحضاريآهوصراعآليسفبالتأكيد...البغيضةالحقيقةتلك

أوبين،فقطمختلفةوقيممبادىءبينصراعآوليس،والغربالشرق

صراعكلهوذاكهذاإلىبالإضافةوه!نإو،فحسبمتناقضةمصالح

كاالصراعمحركوذلكهذايعرف.الأولىبالدرجةدينيطابع!ذ

كللماذاولكن...الأرضأرجاءكلفيالمسلمينمنالواعونيعرفه

وأهله؟للإسلامالعداءهذا

لقاءيطلبونلا،اللهدينإلىداعينالمسلمونخرجحين
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كان،متاعهامنفانيآأومتاعآ،رخيصآالدنيامنعرضآتلكدعوتهم

ظلم...والاستبدادوالاستغلالالظلمبقوانينمكبلآنذاكالعالم

المالأصحابواستبداد،للفقيرالغنيواستغلال،للضعيفالقوي

،العقولعلىمطبقآالجهلوكان...دونهمهمبمنوالسلطةوالجاه

..الذرائعمختلفتحتمصادرةوالاجت!عيةالفرديةاخرياتوكانت

ط!نأمنآنذاكشائعآكانمماتقليديآصراعآليطرحلاالإسلاموجاء

منالمزيدتحقيقبهدف،نفسهاالظالمةالغاشمةالقوىبينالصراع

لكلتغييررسالةجاء،الناسلكلوخيرحقرسالةجاءبل،الأط!ع

إلىالحقوقليعيدجاء،ظالمةوتقاليدومبادىءقيممنهوسائدما

فيمتبعآكان!كحربغنائملأتباعهويعطيهاليسلبهالا،نصابها

منالعهودتلكطغاةتمكندنيويةواهدافغاياتلهتكنولم..حينه

لانبيلةإنسانيةغاياتإلىيسعونأصحابهكانبل،عليهامساومته

حقدعاةكانوا،الدنيابمتاعالرشؤأوالمساومةألوانمنلونأيتقبل

ثوابواالرخيمواشترالدنياعرضباعواقد،اللهمنرضىوطلأب

المستضعفيناقناجعليساعدهمماوهذا..الأبديآخرتهونعيمالله

يحلأنيريدجديدامستبدآسيدآفيهميجدوالمإذ،الأخرىالأمممن

بل،عنهمأجنبيأنهإلاوبينهمبينهنرقولا،القدامىأسيادهممحل

الذيوالجهلييةالعبلأنيرمنلهممخلصينالفاتحينالمسلمينفيوجدوا

لقرونورهقآذلأبهوساموهم،رقابهمفيالقدامىأسيادهموضعه

الأخرىالأمممستضعفيبينالإسلامانتشرماسرعانولهذا،طويلة
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السنينمئاتعمرهاعروشآيزلزلبهفإذا،الهشيمفيالناركانتشار

عقبعلىرأسآالظالمةالأمورودقلب،أخرىويقوض

منوضدالدينهذاضدالعداوة،العداوةبذرةولدت،وهكذا

هومعروف،وك!،حينهوفي..الأرضفيالمستضعفينإلىحمله

ملوكهاوتناسى،صفوفهاورصت،واحدةكتلةفيكلهاأوروباتكتلت

القادمذلكوجهفيوقويموحدبشكلليقفوا،خلافاتمنبينهمما

المعركةوكانت...الإسلاميسمىوالذيالشرقمنالمحرر

حدودعلى،المعروفةالشهداءبلاطمعركة،آنذاك،الفاصلة

..فرنسا.

نارعلىيطبخوالمسلمينللإسلامالغربيالكيدبدأ،بعدها

مجتمعفيونشرالفسادوالقلاقلالفتنوتحريكالدسعبر،حينآهادئة

الجرارةالجيوشبتجييشآخر،حينآنارحاميةوعلى،المسلمين

...حضارتهموتقويضحصونهملدكالمسلمينبلادإلىوتحريكها

العلممعيخوضهامعركةأيفيالجهلينتصرأنالمستحيلمنولأنه

الإسلامأعداءمنوغيرهمالأوروبيينعلىالهزائمتتالت،والوعي

..الثأر.فيناررغبتهمتنطفىءولمكيدهميخهزمأولكن،والمسلمين

وتطورآوحفارةعلتماالأكثرالمسلمينعلىينتصروالنأنهمأدركوا!ك

جهلهمدائرةمنالخروجفيونجحواجاروهمإذاإلا،آنذاك

والقلوبالصدورتحرقالمتأججةالأحقادظفتوهكذا...وتخلفهم
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وحين..العلميةنهضتهاتحقيقفيأوروبانجحتحتى،الرمادتحت

وفي،ثانيةالإسلاميالعالمضربإلىعادتجديدمنشوكتهاقويت

لكنها،السياسيسلطانهدعائموتقويضهزيمتهفينجحتالمرةهذه

صا،!بالقيامفبدأت،الروحيسلطانهتقويضعنعاجزةظفت

فائقةبعايةوالمبرمجالمدروس(الثقافي)الغزوبمصطلحاليوميعرف

..وض!ئرهموعقيدتهمالمسلمينلعقول

وسيصفه،سابقآدكرماعلىسيعزضمنثمةأنالمؤكدمن

الكلامهذاإن،آخرونيقولوقد...والادعاءوالمغالطةبالمبالغة

،المتقدموالغربالمتخلفالشرقبينالخضاريالصراعيمسخ

نريقيقولوقد..هوكذلكوليس،فحسبدينيآصراعآمنهليجعل

الأوروبيالاستع!رحركةفيالسببوحدهليسالإسلامإن،ثالث

،الاطلاقعلىالحركةهذهلظهورسببآوهوليس،واتساعهاالحديث

استلمالتيبدايتهفيامتدالذيالطبقيالصراعهوالسببوإن!

للدولاستع!رآليصيرزمامهاوالرأسماليونالبورجوازيون

...الأضعف

بعضفيصحيحةهذهالنظروجهاتتكونرب!،نعم

نأشكفلا..الأخرىالجوانبجميعفيمخطئةولكنها،جوانبها

فيحضاريهوصراعالمسلمغيروالغربالمسلمالشرقبينالصراع

نظيفآ،حضاريآصراعآيكنلمأبدآولكنه،ومستوياتهوجوههبعض

تحويلفيوالرغبة،والمسلمينالإسلامضدمحركهالحقدكانبل
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جعلتهومبادىءقيممنبهيتمسكمانقيضإلىالإسلاميالمجتيى

محكمفيبذلكالمسلميناللهأنبأوقد..لاضعافهوذلكقويآ،مجتمعآ

النصارىولااليهودعنكترضى!ولن:جلالهجلقالحينتنزيله

وتعاليمهالإسلاممبادىءعنتتحولحخىأي(28)!ملتهمتتبعحتى

المقدسةكتبهمحرفواأنبعدأنبيائهملسانعلىوزعموهزئفوهماإلى

عليه!،وموسىعيسىعلىاللهأنزلهاالتي(والتوراة)الانجيل

.السلام

فهذا،التخلفضدوالحضارةالتقدمهوصراعالصراعأنأما

نأبعد،همأعداؤهمالمسلمينتخلفإلىسعىمنلأن،باطل

تنتهيلاسلسلةفي،طويلةقرونمداروعلى،المسلمالشرقأدخلوا

بناءاستك!لمنبذلكوحرموهالداخليةوالفتنالخارجيةالحروبمن

..والتطور.التقدممنالمزيدومن،حضارته

نأيمكنمنمعالجدلفيخرقأشأنأريدؤلا،وبعد

مماأكثر،للشرقالغربعداوةهوسببالإسلامكونعلىيعترض

ضامآ،المعزضينأولئكبمناشدةالمقامهذافيوأكتفي،فعلت

لهم:قائلأ،البوطيالدكتورصوتإلىصوتي

قلوبهم.يفريإسلامناعلىالحقدظلالذينأولئكعئا"سلوا

هل:لورانسواعترافاتلويداللوردومذكراتتشرشلكلماتسلوا

.(120)الآية،البقرةسورة-(28)
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اجتمعتهلإسلامها؟فيإلاالأمةلهذهقوةأيالعدوحسابحسب

للإسلامالكيدعلىاجتمعت!كءثيعلىالمتدابرينالخصومكلمة

.(29)"؟قوتهوإنهاكحركتهشلعلىوالعمل

إليهذهبتمايؤكد!بآتيهمأنالمعترضونلاءهؤأرادوإذا

قنالذينالغربيينأحدكتبهماإلىأحيلهمفإنني،أقوىنحوعلى

شاهدآوصيره،الإسلامعلىالحقدإسارمنبالتحررعليهمالله

دراساتهأوصلتهالذي(بوكايوهو)موريسقومهعلىيشهد

الوحيدالدينيهوالكتابالقرآنأذإلي،تحديدآوللقرآن،للإسلام

منالحديثالعلمإليهتوصلمماأفيمعفيهمايتعارض!لاالذي

عنحديثهمفتتحفيبوكاييقول..المجالاتشتىفي،اكتشافات

والمثير:المدهشالعليوإعجازهالقرآن

فإنهوالمعارفالإسلامبينمواجهةلأيةئقذمأناليومأردنا"إذا

ذلك،عامةلمحةالإسلامعننقدمأنولازمآضروريآيبدولنا

......بلادنافيفهمهأسيءطالماالإسلام

الإسلامعنالغربفيتصدرالتيتمامآالمغلوطةالأحكامإن

أخطرولكنآخر.حينآالعامدالتسفيهوعنحينآالجهلعنناتجة

نأنستطيعكناوإذا،الفعليةالأمورتخصقالتيتلكالمنتشرةا؟باطيل

الوقائعلتقديمنغفرأنأننستطيعلابالتقديرفإنناخاصةلأخطاءنغفر

.(27)ص،ذكرهسبقمصدر،(والقلبالفكر)من-(29)
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أكثرفينقرأعندمابالذهوللنصابإننابلالحقيقةينافيبشكل

.(30)"...صارخةأكاذيبجديةالمؤلفات

،القرآنعنحديثهمفتتحمنآخرموضعفيبوكايوشخر

وأهله،الدينهذامنللإسلامالجاهلالماديالغربيبموقف

إلايماثلهلاءبغروريبتسمفإنهالإسلامعنحذثيما"وإذا:فيقول

معتقداتهمكانتأيا،الغربيينالمثقفينوكمعظم.بالموضوعجهله

.(31)"الخاطئةالأفكارمنهائلأكتماالإسلامعنيملكفإنه،الدينية

الخاطئةالأفكارتلكوجودأسبابموضحآبوكاييضيفثم

ومنذبلادنافيالإسلام"كان:قائلأ،الأوروبيالعقلفيوبواعثها

قدغربيأيإن.الأزليبالتشهيريسمىماموضوعطويلعهد

الإسلامتاريخ!شحدأيإلىيعرفللإسلامعميقةمعرفةامتلك

.(32)"وأهدافهوعقيدته

أوروبا،فيللإسلامالعداءأن،النهايةفي،بوكاييخفيولا

بأنالقائل"الحكممصدرهماكانا،المسلمينعلىالدفينالحقدوذلك

غيرويجعلهمبائدوسيطعصرفيأتباعهيبقيجامددينالإسلام

،بوكايموري!،(الحديثةالمعارفضؤفيالمقدسةالكب)درا!ة-(30)

ص،1978،القاهرة،المعارفدار،1977الصادرةالرابعةالطبعةترجمة

(935).

.(143-142)ص،سابقمصدر،(المقدسةالكتب)دراسة-(31)

الصفحة.نفر،السابقالمصدر-(32)
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.(33)"التقنيةالحديثالعصرمنجزاتمعللتكيفمؤهلين

الظالمةالمقيرلةتلكشيءفيوالموضوعيةالعلممنليستإذن

ولا...آير!ضحوعلميآأتباعهتخلفسبببأنهالإسلامتتهمالتي

نية،بسوءبلادنافيالغرباذياليرددهاالتيالمتهافتةالمقولةهذهتملك

محملعلىوحملهابهاللاقتناعيكفيالعلميةالحقائقمنرصيدأي

الإسلامأعداءيكنهالذيالقديمالدفينالحقدوليدةهيبل..الجد

بهدفالماكرةالدقةبهذهالأعداءأولئكصاغهاوقد،وأهلهالدينلهذا

عليه!للقضاءتمهيدآوذلك،وإسلامهمالمسلمينبينالطلاقإحداث

الأوروبي،الغزومنجديدهولونآخربتعبير..أمكنإنمعآ

التمييزعلىقدرتهوتدميرالإسلاميالعقلتضليلالمرةهذهيستهدف

في!وهومصيب،البعضعليهأطلقالذيالغزوهذا..والوعي

الخفاء،الغزوبالغةهذافاسلحة...(الثقافي)الغزوتسمية،اطلقه

بنيةتقويضمحاولةإلىجميعآتسعىالتيأهدافهافيوالخبثالمكربالغة

الذينأبنائهمنالبعضوبأيدي،الداخلمنالإسلاميالمجتمع

يسمىبمادعاةبهموقصدأوروبا()مجاذيبالبوطيالدكتورمه!سا

..الإسلاميالمجتمعفيمكانآالبوطيلهايرىلاالتي()العل!نية

أهدافهاآبرزبعضوبيانمجتمعنافيالعلمانيةإلىالدعوةنراغولبيان

علىسريعةضوءحزمةإلقاءالضروريمنيكونقد،النظيفةغير

....أوروبافيالعلمانيةظهورأسباب

.(139)ص،نفسهالمصدر-(33)
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ذلكعنتعبيربانهاةين!لعلاتوصف،تعريفاتهاابسطفي

تجاههوالمتخذالدينسلطانمنالمتحرروالسياسيالاجت!عيالنظام

مبادئهويديرئحيدهولكن،يحاربهولاالدينيديؤفهولا،حياديآنهجآ

ةين!لعلانشأةوتعلأ...فقطومعطياتهالعلممقتضياتوفقوأحكامه

إلى،الفكريالمجالفيوكذلك،والاجتماعيالسياسيالمجالينفي

واشتدتشرهاتفاقمأنبعد،الكنيسةضدالأوروبيةالثورةاندلاع

وقتفي،هومعروف!ك،والعل!ءالعلمعلىبغيهاوازدادضراوتها

وصار،آنذاكالحضارةدرجاتأعلىبلغقد،المسلمالشرقفيهكان

(بوكاي)موريسيقول...العالمأنحاءشتىفيوالعل!ءللعلممنارة

الحقيقة:هذهمؤكدآ

القرنبينأي،الإسلامعصرعظمةفينتذكرانهأن"علينا

كانتحينوعل!،المسيحيالعصرمنعشرالثانيوالقرنالثامن

كميةانجزت،المسيحيةبلداننافيالعليالتطورعلىالقيودتفرض

ذلكفي.الإسلاميةبالجامعاتوالمكتشفاتالأبحاثمنعظيمة

ففي.عظيمةئقافيةوسائليجدالجامعاتبهذهالباحثالعصركان

ابنوكان.مجلدألفأربعمائةعلىتحتويالخليفةمكتبةكانتقرطبة

،والهندي،اليونانيالعلمتناقليتمكانأيضآوبها.بهائعلمرشد

بلادمختلفمنيسافرونونالكثيركانالسببلهذا.والفارسي

الولاياتإلىنسانرأنعصرنافييحدثمثل!بقرطبةللدراسةاوروبا
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.(31)"الدراساتبعضوتكميللتحسينالمتحدة

شتىفيالمسلمينء!لعتقدمموضحآ،بوكايويضيف

أوروبانهضةعلىالعل!ءاولئكفضلومبينآ،آنذاكالاختصاصات

بركباللحاقدونيحولإسلامناأنتزعمالتيوحضارتهاالحديثة

:فيقول،تطورها

إليناوصلتالتيالقديمةالمخطوطاتتلككثيرةهي"ولكم

...المفتوحةالبلادإلىالثقافةبذلكناقلةالعربالأدباءبواسطة

،(عربي)فالجبر،الرياضياتفيالعربيةللثقافةمدينوننحنولكم

،النباتاتوعلم،والجيولوجيا،()البصرياتوالفيزياء،الفلكوعلم

صفةمرةلأولالعلماتخذلقدذلكغيرإلىسينا(،)ابنوالطب

.(35)"الإسلاميةالوسيطالعصرجامعاتفيعالمية

منالرفيعالمستوىذلككلأن،فؤكدآبوكايويمضي

بفعلكانإن!،آنذاكالمسلمينء!لعإليهوصلالذيوالتقدمالتطور

دونالعلمطلبعلىحضهمالذيالإسلام.بإسلامهمالتزامهم

:بوكاييقول..حدودأي

هممما،الدينيةبالروحتأثرآأكثرالناسالعصركانذلك"في

واحدآنفييكونواأنمنيمنعهملمذلكولكن!..عصرنافيعليه

.(141)ص،نفمهالمصدر-(43)

.(141)عس،نفسهالممدر-(35)
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علىينبغيكانلكم.للدينالتوأمالأخالعلمكان.وعل!ءمؤمنين

.(36)"كذلكيكونأنعنيكفألاالعلم

الشرقوبينبينهاالحضاريالفارقهذامنأوروباولتتخلص

واضطهادهاالكنيسةتزمتصنعهالذيالفارقهذا،الإسلامي

المعيقهذاضدصراعآتخوضأنأوروباعلىكان،للعل!ء

أسفروقد.الدينيوسلطانهاالكنيسةضدأي،العلميةلانطلاقتها

ماعلىوقصرها،الكنيسةسلطاتانحسارعنالنهايةفيالصراعهذا

ونشاطاتالسياسةقضاياعنبعيدآ،بربهالإنسانيخمعلاقة

العلم.

لقدضرورتها؟ما،الإسلاميالمجتمعفيةين!لعلالماذا،ولكن

الفكركرستالكنيسةلأنالأوروبيالمجتمعفيضرورتهانثأت

ذاتوفي،المسلمالمجتمعفيلكن،وتطورهالعلميالفكرضدالديني

أوروبا،فيعليتطورأيتحاربالكنيسةفيهكانتالذيالوقت

التيالثمارتلك،العليمعلىدينهمحضر!ثبينعمونالمسلمونكان

المسلمينوليسجميعآالناسعئمونفعآوخيرآمعرفةأينعت

عامدين،بدينناعلاقتناونفمم،الأوروبييننقلداذ!لف...وحدهم

يومآيكنولم،التليدةوحضارتناالقديمةالعلميةنهضتناوهوسبب

العل!ءرقابعلىإلأوروبيةالكنيسةسلطتهالذيالمتزمتكالدين

.(141)ص،نفسهلمصدرا-(36)
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عنالإجابةوقبل؟عقولهمثمراتمنمجتمعاتهموحرمتالأوروبيين

،المجالهذافيالبوطيالدكتوركتبهماإيرادأفضل،السؤالهذا

:يقول،إليهذهبتلماتاكيدآ

معوبنودهاجزئياتهامنأيفيتتفقتكادلأالكنسية"العقائد

علىتأبى،الإسلاميةالعقائدبين!،العلموموازينالمنطقأصول

...والمنطقالعلمبصيرةعلىإلافكرهفيوجودهايقيمأنالمسلم

واتباعالعلمعلىفيهاهوادةلاحربأأعلنالكنيسةنظاء

منوجعل،والباحثينالعللىآلافعلىسبيلهافيقضى،سبيله

وجل.عزبالثهوالكفرالإلحادجريمةأخطرمنجريمةالعلميالبحث

وبحعل،واهلهللعلمالمجتمعفيالريادةبإعطاءالإسلاميقضيبين!

حسنتإناللهإلىالمتعلمبهايتقربعبادةأقدسالعليالبحثمن

.(37)"...قصدهوسلمنيتهذلكفي

الإسلاممنكلموقفبينالمقارنةهذهمنالبوطيويخلص

إلى،العلمتجاه،الوسطىالقرونفي،الأورروبيةوالكيسة

المسلمينبعضمنالأعمىالمقليدهذابدورهمستنكرآ،لالتساؤ

:يخقول،للأوروبيين

حتى،والنصرانيةالإسلامبينبقيشبهأيبل،علاقة"فأي

،موجودةغيرمشكلةالإسلاميالمجتمعفينختلقانالعقليستجيز

رمضانسعيدمحمدالدكتور،المعاصعوالفكرالإسلاية)العقيدة-(37)

.(249-248)ص،1988،دثقجامعة،البوطي
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علىنبنيثم!ها،وعافيةمأمنفيالإسلامجعلنامأساةنتوهموأن

تقرأنلمجرد،الدولةعل!نيةإلىدعوةوتوهمناهاختلقناهالذيهذا

.(38)"!بحبها؟والمعذبينأوروبامجاذيب...المجاذيبأعينبذلك

لاأنالقوليمكن،سبقمامجملعلىوتأسيسآ،وإذن

فإن،وبالتالي..الإسلاممجتمعفي،()العل!نيةبيسمىلماضرورة

مسلمين،غيرأوكانوامسلمين،المجتمعهذافي،إليهاالداعين

حربهإلىينصب"وجسر،الإسلامضدكسلاحاستخدامهاهدفهم

بينا!ك-العلمضدليسالإسلايمأنذلك.(39)"عليهوالقضاء

وإكبارآالعلمطلبعلىحضآأكثرالعقائدهومنوإن!-سابقآ

ر!ضمفيللانطلاقالإسلامبهجرالمطالبةفإن،هذاوعلى..للعل!ء

المجتمعتقويضإلىترميبل،المقصدنظيفةليست،العليالتقدم

للغربوالعلميةوالثقافيةالفكريةتبعيتهزيادةوإلى،المسلم

حضارةلا،متخلفآذليلأضائعآاستمرارهإلىأي،الاستع!ري

وشمموبتطويرهايطورهاإبداعاتولا،بهايتفردقيماولا،بهخاصة

الدعوةإن،مكثفوبتعبير..الحديثةالحضارةفيالريادةمراتبإلى

إلىتهدفإن!،الإسلاممنو)تحريره(المسلمالمجتمععلمنةإلى

...ظاهرآإليهتدعومانقيض

المجتمعفيالعلمانيةإلىالدعوةبأنالاعتقادخلفيةوعلى

الابق،المصدر-(38)

الابق.الممدر-(39)
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بنواياالاشتباهإلىيدعومافثمة،آنفآؤصفت!كهي،الإسلامي

الاستع!ريالغربوسائلمنبعضآواعتبارهم،إليهاالداعين

وحرمانومقدراتهاوثرواتهاالإسلاميةالبلدانعلىللهيمنةالساعي

الصعدمختلفعلى،التبعيةموضعفيبإبقائهممنهاالمسلمينأهلها

وزيادةبضائعهلتصريفسوقآبلادهموإبقاء،الميادينجميعوفي

الحقيقيالهدفمبئنآ،كوثرانيوجيهالدكتوريقولهذاوفي..ثرواته

فيإسلاميهومجتمعالذيالعربيللمجتمعالأوروبيالثقافيللغزو

غالبيته:

العالموفيالعربيالوطنفيالتحديثيةالاتجاهاتبعض"إن

وعالمية()العقلانيةشعارضمنتحاولالإجمالوجهعلىالثالث

نأالإنسانيةالمجتمعاتتاريخفي)وحتميتها(العلميةالقوانين

أوعن،""بالخارجأوروباعلاقةفيإيجابيةجوانبعنتارةتتحدث

أوعن،التثاقفبفعلحصلتوحضاريةثقافيةتعدديةأوازدواجية

العربيللوطننافعةغربيةثوريةأيديولوجياتلاختيارتال!تحأ

الثالث.العالمولمجتمعات

الذيالثقافيالضياعحالةعنالواقعفيتعبزالاتجاهات"هذه

الغالبقبلمنالخياراتتقدمفعندما.بالغالبالمغلوبعلاقةيميز

عنالحديثيمكنولا"ثقافية"ازدواجيةصتالحديثيمكنلاوحده

غيرإطارالعلاقةفيفعلأيحصلماإن..وعطاءوأخذثقافيتلاقح

الغربية،الثقافةتياراتلبعضالتقليدأشكالمنهوشكلالمتكافئة
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بتكييفهايسمحالإسلاميةالعربيةللثقافةالاختراقأشكالمنوشكل

هوبالدرجةوالذيللغالبالحضاريالنموذجمتطلباتوفقوتطويعها

وأآلةإلىالإنسانمعهيضحولاستهلاكيانتاجينموذجالأساسية

.(10)"....الآلةمنجزء

عن،للغربالتبعيةزيخادةأي،المطلوبةالنتيجةهيهذه،نعم

تهدرالتيالاستهلاكيةالقيمإلى،الإسلاميالمجتمعتحويلطريق

والغائهاالثقافيةخصوصيتهتدمهبطريقوعن،الساميةالروحيةقيمه

الاستهلاكيالانتاجسوقفيعبيدءلىأفرادهلتحويل،أمكنإن

فييبدعونولا،قوةيملكوذولا،حضارةيصنعونلا،الأوروبي

وتحت،الحضاريةالض!بمائدةفتاتعلىبالبقاءيكتفونوإن!ا،شيء

...الحياةميادينجميعفي،وسلطانهسيطرته

المساهمةإلى،الفصلهذافي،ؤفقتقدأكونأنأرجو،وبعد

غيرالعلومطلبمنالإسلامموقفبياذفي،ضئيلولوبقسط

التيالتهمةتلكطروحاتبعفسبتفنيدأيضآالمساهمةوإلى،الدينية

تخلفهوسببأنهفيهايزعموذوالتيإليهالإسلامأعداءيوجهها

وأرجو..ومنجزاتهاالحديثةالعلميةالحضارةركبعنالحاليالمسلمين

موقفعلىالضوءمنالمزيدإلقاءالتاليالفصلفيأستطيعأن

الحديثالاستعمارمكلوالمتوافقالممتهدالغربيالثقافي)الغزو-(04)

العدد،عربيةوذشؤمجلة،كوترانيوجيهاطدكتورماقال،(أ!ربياالوطنفي

.(291)صر،9831أيار،(27)
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أبرزعنحديثيسياقفيوذلك،عامبشكلالعلممنالإسلام

منالذكر،آنفة،أهدافهتحقيقفيالإسلامساعدتالتيالعوامل

...أتباعهعلىفريضةالعلمطلبجعل

في!
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الرابعالفصل

إلىدعوتهأهدافتحقيقفيالإسلامنجاحعوامل

العلمطلب

:المحتويات

-تمهيد.

إلىبالسعي،الإسلامفي،العلمطلبإلىالسعيربط:أولأ

وطاعته.اللهإلىالتقربفييبلفهاأنللمسلميمكندرجةأرقى

رسولب!نةالالتزاموبينالعلمطلبإلىالسعيبينالربط:ثانيآ

ختي.للها

وتكريمهمعل!ئهمإجلالعلىحفالمسلمينثالثآ:

واحترامهم.

فيالعلموطلآبللعللىعظيمةأخرويةمكافاترابعآ:

.الإسلام

علمه.نشرعلىالعالمحفس:خام!ا

الجاهلين.قدرمنالحط:سادشا
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تمهيد:

سبقحقيقةعنالدراسةهذهمنالأولالفصلفيتكلمت

علىإصرارهوعنالصغر،منذ،التعليمبإلزاميةالمظداةإلىالإسلام

فيبينتثم..حياتهنهايةحتىللمسلمالإلزاميةهذهاستمرارية

،الإسلامفيالتعليميةالعمليةأهدافأبرزمنبعضآالثانيالفصل

تخلفسببأنهمنالإسلامبهاتهمماعلىالثالثالفصلفيمعرجآ

هذهتافنيدفيالمساهمةومحاولأ،المعاصرةالعلميةالحضارةعنأتباعه

فيفكرت،نقمواضحوفيها،الدراسةهذهأدعلاولكي..التهمة

ساعدتالتيأبرزالعواكلعن،مستقلفصلضمن،أتحدثأن

إلىدعوتهأهدافجميعتحاقيقإلى،ماضيآ،وصولهفيالإسلام

مسلمكلعلىتحصيلهإلىوالسعيطلبهوفرضالعلمعلىالحض

...ومسلمة

الإسلامنجاحعواملىجميعأنإلىالإشارةأرى،البدايخةومنذ

أسسمنتنبععواكلهي،العلمطلبإلىدعوتهأهدافتحقيقفي

الإسلاممبادىءمعوتنسجم،والعقيدةالتفكيرفيالإسلاميالمنهج

عنغريبةولا،خارجيةعواولليستأنهابمعنى...الميادينجميعفي

...أحدآفيهايقلدواور،همس!غمنالمسلموذيستوردهاولم،جوهره

:القوليمكن،ذكرهاسيابالتيالعواكلهذهآخروبتوصيف
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الإسلامي،المجتمعنهضةعليساعدتعواملكونهاإلىإضافةإنها

حاضرآاستخدامهايمكن،أيضآوسائلفهي،وحضاريآعلميآ

الذهبي،عصرهفي،المجتمعذلكعليهكانماإلىللوصولومستقبلأ

وعلى،إليهالمنتسبيننفوسعلىسلطانهباسطآالإسلامكانيوم

الطبيعةذاتالوسائلنوعمنليستفهي...وسلوكياتهم،عقولهم

المعطياتواختلاف،الزمنبتغيرجدوىذاتغيرتغدوالتيالآنية

منأنهاذلك...الإنسانيالتطورمسيرةفي،أخرىإلىمرحلةمن

الزماناختلفمه!اتباعهامنبذلاالتيالقواعدأو،الثوابتنوع

عاطفيتعصبوليدس!يلالنحو،هذاعلىوتوصيفها..المكانوتغير

القواعد،لهذهموضوعيةعلميةدراسةهووليدوإن!،للإسلامأعمى

فيوالاجتهادالعلملطلبكمحفزاتالبشريةالنفسعلىولتأثيرها

...فيهالتفوقمنبعيدةحدودلبلوغطلبه

قاعدةمنالوسائلأوالعواملهذهتنبثق،لاحقآسنلاحظفك!

عضويآارتباطآوأهدافهابمعطياتهاوترتبط،الإسلامفيالعبادة

العقيدةبنيةفيالأهمالأسسأحدهيالعبادةدامتوما...وثيقآ

العواكلهذهفإن،وخالقهالمسلمبينالوصلصلةلأنها،الإسلامية

المسليمنفسيةفيثرةمؤوفاعلةناشطةتظلالعلمطلبإلىالمحفزة

وملتزمابدينهمتمسكآحيآدامما،عقلهفيوكذلك،ووجدانهووعيه

...الدينهذابتعاليم

فيقي"ت

-108-
http://www.al-maktabeh.com



بالسعي،الإسلامفي،العلمطلبإلىالسعيربط:أولأ

اللهإلىالتقربفييبلفهاأنللمسلميمكندرجةأرقىإلى

وطاعته:

والتفوقوتحصيلهالعلمطلبإلىالسعيالإسلامجعلفقد

ذلكفيحسنت"إناللهإلىالمسلمبهايتقربعبادةأقدسونثرهفيه

منرويماوبعض،الكريمالقرآذآيفيولنا.(1)"قصدهوسلمنيته

...ذلكيؤكدما،ر!ء،اللهرسولعنالصحيحةالأحاديث

خشيةعبادهأكثرهمالعل!ءأنتنزيلهمحكمفيتعالىاللهيبين

نأالبدهيفمن،وبالتالي.و!ء!لعلاعبادهمناللهيخشىإن!!الة،منه

ومن...ونواهيهبأوامرهوالتزامآلهطاعةاللهعبادأكثرالعل!ءيكوذ

وأكثر،غيرهمناللهإلىتربآأكثرأنهالمؤكدفمن،حالههذهكانت

للذينوعده-سبحانه-أتبعأنهبدليل.الجاهلالعابدمنعندهحظوة

منالعلمأوتواللذينمماثلبوعد،عندهمنزلتهمدرجاتبرفعآمنوا

آمنواالذينالله!ال!يرفع:جلالهجلقالحينوذلك،المؤمنينأولئك

درجةإلى-سبحانهأشار-!ك.(3)!درجاتالعلمأوتواوالذينمنكم

رمضانسيدمحمدالدكتور،المعاصعوالفكرالإسلامية)العقيدة-(1)

.(219)ص،ذكرهشقمرجع،البوطي

.(11)الاية،المجادلةسورة-(2)
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منهم،العلمفيالراسخونإلابالتهالمؤمن!تمنيبلغهالاالتياليقين

عندكلووكلبهآمنايقولونالعلمفي!والراسخوذ:قالح!وووذلك

نأواستطاع،الشكنوازعمنقلبهتطهرمنأذوبدهي.(3)!انبر

صنعه،ومنخلاقهكل،اللهعندهومنالوجودفيماكلبأنيوقن

وهو،وعقلهقلبهالشكوكتنهشعابدمنأفضليكوتأذبدهي

في،وخائفآ،اللهطاعةعنيخرجأذلههمااستكانإذخائفآيصارعها

سيرآعبادتهفتكوذ،صحيحةالشكوكتلكتكونأن،الوقتذات

بثباتاليقيندرجةعلىقدمهوضعمنأما..الخاطيءالاتجاهفي

يكونلأنيؤهلهالذيالأمر،يراهكأنهاللهيبد،مطمئنآهادئآاهس!ف

يبلغئاوالذقيالعلمفيالراسخغيرالعاديالعابدكلووهـلةأعلى

..بعداليقهبدرجة

"حر،اللهرسولحديثإلىالكريمالقرآذرحابغادرناوإذا

فيعبادةأقدسهوالعلمطلبأنالمؤكدةالأحاديثمنعديدآنجد

الحق،المؤمنر!فنفيطلبهيجعلالأمرالذقي.وآفضلها،الإسلام

رضىإلىالموصلةالطرقأقصرولكونها،جهةمنلذاتهاترجىغاية

لا،وكيف...ثانيةجهةمن،عندهالمنازلأعلىوإلى،وجلعزالله

!بوعملأ،جوورسولهلأمراللهامتثالأيعدالغايةهذهإلىوالسعي

عليه؟وحضاإليهدعيا

.(7)الآية،عمرا"الصورة-(3)
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أفضل:الترمذقيعنهرواهفي!،والسلامالصلاةعليه،يقول

أبيعنالأربعةروايةوفي.(4)أأدناكمعلىكفضليالعابدعلىالعالم

الاتمرليلةكفضلالعابدعلىالعا!أفضل:عفاللهرضي،الدرداء

،هريرةأبويروقي،المعنىذاتوفي.(5)ملالكواكبسائرعلىالبدر

،العبادةمن!!خالعلمأ:قالأنه،مج!،الرسولعن،عنهاللهرضي

الرسولياقول،عنهاللهرضيذر،أبيوعن.(6)أالورعالدينوملاك

لكس!خالعلممنبابآتغدوفتتعلمالأن:أيضآالمعنىنفرفي،!ى

.(7)ملركعةمائةتصتنأنمن

أعلىتكوذتكاد،وشرعتهالإسلامنظرفي،العالممرتبة،إذن

...فعلأالمراتبتلكأغلىبأنهانجزمأذنردلمإذهذا،المراتب

!بتشبيههيمكن،فظدنيويآجاهآبالعا!مرتبةالعلوفيوهذا

وجاهوتوقهباماحةسمنالإسلاميةس!غالمجتمعاتفيالعالمبهيحظى

المسلم،نظرالعا!فيوهوالأهم،ذلكإلىبالإضافةهوبل،عريض

لا،وكيف...الزائلةالدنياهذهفيمي!!تأقبيواشيهلاربانيتكريم

!ك،الأنبياءمرتبةإلىصاحبهيرفكل،وعطاءصأخذآ،بالعلموالاشتغال

.(86)عر،للعجلوفيالخفاء()كفسمن،(2)الجزء،(1828)الحديث-(4)

،!جالرسولوعايا")وانظر.(89)صر،الابقالمصدر،(1848)الحديث-(5)

عر،دمؤ،عجاخصالحمحمدحمزةورتبهاجمعهاوعية(،وخمسونض

(15-16).

.(65)ص،للعجلوفيالخفاء()كفمن،(2)الجزء،(1755)الحديث-(6)

.(375)عر،الابقالمصدر،(3139)الحديث،عبدالرب!ارواه-(7)
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نأالحكيمأكاد:عنهاللهرضيأنسعنهرواهمافي"بحفالرسيرليقول

عندالمسلمللعالمالمدخرالثوابعنفضلأ،كلههذا.نبيآأ)8(يكون

جنكأبخرالرسولبهبشرهالذيالثوابهذا..الحسابيوم،ربه

العبادةمنأفضلوتعليمهالعلمبطلباشتغالمنبهيقومماجعل

عنكليآالعبادةتسقطأندونوذلك،الإسلامفيالشائعبمفهومها

عفغمىلا!بالقيامأو،المسلمعبادةمنالقليلأنبمعنى..االعا

لجعلييكفي،العلملطلبالسيمنالكثيرمع،مكتوبةنرائضمن

بالغآ،العبادةعلىالعاكفمنمرتبةأعلىبهوالمشتغلالعلمطالب

...العالمعنزيادةبهايقومالتيالنوافلبلغتما

مامع،الإسلامفي،أللعاالتفضيلهذاأن،فيهشكلامما

أنبدلا،الآخرةفيمدخروثوابالدنيافيتكريممنعليهينطوي

اللهإلىبعلمهوالمتقرب،النيةالحسن،المسلمأالعانفسيةفييشكلي

بطاقاتالعالمذلكيشحنجدآقويآحافزآيشكل،رضاهطالبآ

طلبفيوهويسعىبالنهار،الليلوصلعلىقادرآتجعله،مذهلة

وجهودطاقاتتؤتيأنوطبيعي..فيهالتخصصاختارالذيالعلم

المجتمعخيرهايعمالأمر،نهايةفييانعةثارآكهذهمتواصلة

،الأخرىالمجتمعاتبينأهلهومكانةمكانتهمنيرفعإذ،الإسلامي

العزمنبالمزيدالتمتعوعلى،الحياةفيالمضطردالتطورعلىويساعده

المصدر،(1819)الحديث،عنهاللهرضيان!عنوالديلميالخطيبرواه-(8)

.(701)ص،الابق
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العليالجهادذلكخيرأن!ك..وأعدائهخصومهتجاهوالمنعة

انإذ،أيضآكلهالإنسافيالمجتمعيعمأنبدلا،وبوالدؤالمتواصل

،الإنسانعلىبالضرريعودمابإبداعيفكرأنيمكنلاالمسلمالعالم

التفكيرمنيمنعهدينهلأن...مذهبهكانوأيآعقيدتهكانتأيآ

أرضعلىفعلأالاضرارذلكممارسةعنفضلأ،بالآخرينبالإضرار

...الواقع

وهذا،بهاهء!لعالإسلامحباالتيالمنزلةهذهإليهتشيرآخرأمر

العلملطلبالانقطاعأي،العلميللتفرغنفسيآهوتهيئتهمالأمر

نأومعروف..الأخرىالعملأنواعمن،سواهدونبهوالاشتغال

ماأالمرجوةبالنتائججهودهتثمرأنيمكنلااختصاصأيفيأالعا

امتلاكبهدفهولتطويرمعارفه،اختصاصهفيالعلملتحصيليتفرغ

بشكلنحوالأفضلوالتطورالإبداععلىتساعدهأكبرامكانيات

المتطورالعالمفيالضخمةالعلميةالمؤسساتكانتوإذا.مستمر.

الرفاهووسائلالمالمنالكثيرفيهاالمشتغلينللعللىتقدماليومعلميآ

أمربأييفكرونلابحيث،العلميئالبحثإلىبالانقطاعلاغرائهم

لمالإسلامفإن،أسرهمأفرادمنأيأوهميحتاجونهاحياتيةأوحاجة

إغراءأكثرهومالهمقدموإن!،الم*وائلهئ!لعلماديإغراءأييقدم

اللهطاعةإلىساعينورعينكمؤمنيننظرهمفي،التفرغعلى

والمكانة،الثوابفي،المدهشرالتفضيلذلكلهمقدمأي،ورضوانه

قوةكانتوبذلك..لهاوالمتفرغينللعبادةالمنقطعينالعابدينعلى
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تقدمهاالتيالماديةالإغراءاتجذبقوةمنبكثيرأكبرلهمجذبه

الجذبقوةمصدرفإنوبالطبع.اليوماهئ!لعلالعلمةالمؤسسات

علىوحرصه،بالتهوالقويالراس!خهن!يإهوالمسلمأللعاهذهالكبيرة

للعل!ءهذهالجذبقوةمدىعلىأدلولا...إليهوالتقربطاعته

العلملطلبتفرغهمإليهاأوصلهمالتيالباهرةالنتائجمنالمسلمين

التيالنتائجوهي..الميادينشتىفيمعارفمناكتسبوهماوتطوير

هوفك!...السابقالفصلفيالبارزمنهاالقليلبعضإلىأشرنا

رئيسيةمراجع،تريبةولفترة،المسلمينء!لعأبحاثظقت،معروف

العليالمستوىعلىبالغهدلالةهذاوفي،الغربجامعاتأرقىفي

الله،إلىالتقربفيالقويةرغبتهممنبدافعوصلوهالذيالرفيع

المنقطعينمينأففل،يعملونفي!،بأنهمقناعتهممنوانطلاقآ

قناعتهممنانطلاقآأي،والآخرةالدنيافيمنهممرتبةوأعلىللعبادة

...الإسلامفيعبادةأقدسي!رسونبأنهمالراسخة

بسئةالالتزاموبينالعلمطلبإلىالسعيبينالربط:ثانيآ

..عقاللهرسول

كلفيلأتباعهالحسنةالأسؤوالسلامالصلاةعليهكانفك!

،ومعروف..العلمطلبمجالفيأيضآكذلككان،الحياةمجالات

أمنقولهبدليلواجبةالسلامعليهالرسولسئةالتزامأن،الإسلامفي
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حنالذيللمسلميمكنوكيف.(9)اينمفليسسنتيعنرغب

جماعته،عنيخرجوأنالسلامعليهالرسولسئةعنيرغبأنإسلامه

،وإذن؟العلملطلبيؤهلهراجحآعقلآأوتيممنكانإذاخصوصآ

...أمكنإن،المجالهذافي،السنةاتباعمنبدلا

إذاا:الأولالفصلفي،ذكرهمرحديثفي،مح!الرسوليقول

فيليبوركفلاتعالىاللهإلىيقربنيعلتمافيهأزدادلايومعليأتى

نعيموأبووالطبرانيعديابن)رواه...أاليومذلكشمسطلوع

..عنها(.اللهرمضيعائشةعن

الصطةعليهكانأنهالحديثهذامضموذمنواضح

ذلكأيضآوواضح...المعانيمنبمعنى،علمطالب،والسلام

القمطيكونأنوهو،الإسلايمفيالعلملطامبوضعهالذيالثمرط

يعنيوهذا..اللهإلىتقربايزدادأنفيالطالبهورغبةطلبهمن

علمأيأنشكولا،اللهيغضببعلمالمسلماشتغالاستحالة

ععهووالأذىبالشرأوغيرهمالمسلمينعلىبالضرريعودأنبمكن

...ورضوانهاللهعنبهوالمشتغلطالبهبعدفييزيد

نعدهلإذن:يقوللتساؤالخاطرإليوردرب!،وهنا

هلوكذلك،الإسلامفيمرفوضآعلتما،مثلآالذرةبعلومالاشتغال

أيضآ؟مرفوضالأسلحةبتطويرالاشتغال

.(11)ص،للنووي،(الصالحين)رياضفي،(141)الحديث-(9)
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صاحبه،هونيةالإسلامفي،عملأي،كلهمدارالعملإن

وآخرخيزحد،ذوحدينعلمكلأنومعروف...الأولىبالدرجة

...أوذاكالاتجاههذاإلىعلمأينتائجتوجهالتيهيوالنيةشرير،

اختراعالعدومنيتمكنحين،أخرىجهةومن،جهةمنهذا

المستضعفة،الأمممنغيرهمأوليظلمبهالمسلمينليحاربماسلاح

باختراعيقومواأنالمسلمينء!لععلىوجب،مسلمةتكنولولمححى

سائغةلقمةوايصيرلاولكي،بلادهمعنخطرالعدوبهليدرأوامماثك

امتلاكمنإسلامهفيالصادقالحقالمسلمعلىخوفولا..لأطماعه

نفسهعنللدفاعإلايستخدمهالنلأنه،الأسلحةمننوعأي

هياختراعأي!نالنيةأنفك!...الحدودأضيقوفي،وبلاده

فيالمتحكمهيكذلكالنيةفإنالشر،أوإلىالخيرإلىلنتائجهالموجه

غيرهوبيد،للدفاعالمسلمالإنسانبيدفهي،المخترعةالأسلحة

...وأهدافه!ودوافعه!ألطرفيننوايابينماوشتان،والعدوانللظلم

النبويةالسئةالتزامفيالرغبةتمثلهأنيمكنماإلىونعود

حافزمن،السلامعليهالرسولبشخصيةالتأسيفيوالرغبةالشريفة

تكونوقد...فيهوالتفوقالعلمطلبإلىيدفعهالمسلمللإنسان

حبوليدةفعلأ،المتعينةالحالاتمعظمفيعليههي!ك،الرغبةهذه

منأنومعروف..عليهاللهصلواتالكريمالرسوللشخصالمسلم

منأحيانآبهالاقتداءوإلى،جهةمن،حبيبهلارضاءيسعىيحب

التزامآبوصفه،العلمطلبفيالرغبةتكونوقد...أخرىجهة
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إلرالموجهالواضحالإلهيالأمرهوآخرهامعاكلوليدةالنبويةبالسنة

الأمرهذا...السلامعليهنبيهمبسئةالالتزامإلىيدعوهمالمسلمين

عنهنهاكمومافخذوهالرسولآتاكم!وما:تعالىقولهفيالمتضمن

النبويةة!لااتباعوجولمحثيتجاوزالأمر،فبهذا...فانتهوا()01(

الأمرمجالفيليدخلالمسلمقبلمنالطوعيالاختيارحدوذوالتزامها

قويحانزإلىالمسلمنفسفييتحول،كذلكاعتبارهوبمجرد،الملزم

جهة،منعلمطالبكان"يجرنبيهلأن،العلمطلبإلىيدفعهآخر

المسلمينعلىفريضةالعلمطلبمنجعلالعظيمالنبيهذاولأن

...الأولالفصلفيذلكبيانمروقد...جميعآ

وتكريمهمعل!ئهمإجلالعلىالمسلمينحضرثالثآ:

واحترامهم:

لاالمسلمالمجتمعفيأالعإمكانةأن،سبقمامجملمنواضح

الوصولفيالرغبةفإن،وبالتالي..فيهآخرنردأيمكانةتدانيهاتكاد

إلىالمسلميدفعآخرتحفيزيآتغدوعاملأأنشأنهامنالمكانةهذهإلى

وثمة..فيهالتفوقإلىوالوصولتحصيلهفيوالتعب،العلمطلب

احتراموجوبمبدأمجموعهايؤكد،ه!ىاللهرسولأحاديثمنطائفة

بهالحفاوةمظاهركلوإظهاروتوقيرهالإسلاميالمجتمعفياالعا

.(7)الآيةالخر،سورة-(\")
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علىالدلالةفيومباشرةصراحةالأحاديثهذهوأكثر...لهوالتكريم

لمومنصغيرنا،ويرحميوقركبيرناأمنمئاأليس:ىبح!قوله،ذلك

منالمرءيكونأنينفيالسلامعليهفالرسول.(91)أحقهلعالمنايعرف

دعوةالنفيهذاوفي...حقهللعالميعرفأإن،المسلمينجماعة

منلهمماوأداء،بفضلهموالاعترافالعل!ءاحترامإلىواضحة

...المسلمالمجتمعأنرادعلىحقوق

والسلامالصلاةعليهدعاالتيوالإجلالامالاحزمظاهرومن

منللافادة،مجالستهمفيالترغيب،المسلمينء!لعبهايحاطأن

وهملاوكيف،للأمةالحقيقيونالقادةهمبأنهموتوصيفهم،علمهم

داريفيمصلحتهمفيهماإلىويوجهونهمأبنائهاعقوليبنونالذين

قادةالعل!ءأ:ذلكمؤكدآعليهاللهصلواتيقول؟والآخرةالدنيا

.(92)ملزيادةومجالسمهمسادةوالمتقون

الخيريحصرأنفيالسلامعليهيترددلاآخر،حديثوفي

قوله:وذلك..سواهماعمنوينفيه،العلموطالببالعالم،باثنين

سواهماأ)31(.في!خيرولاومتعلمعالمرجلانالناسأ

عبادةعنوالعسكري،ان!عنوأبويعلىعمرو،ابنعنالزمذيرواه-(11)

للعجلوني،الخفاء()كفمن،(2)الجزء،(2137)الحديث.الصامتبن

.(968)ص

المصدر،(1746)الحديث.ثقاترجالبشدانىعنالنجارابنرواه-(21)

.(65)ص،الابق

،(2846)الحديث.عاصابنعنوالديلي،مسعودابنعنالطبرانيرواه-(13)

.(326)ص،نفهالمصدر
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بلالمسلمينلعل!ءوالتقديرالإجلالهذابكل!فهيكتفيولا

المجتمعفيالاجت!عيالسلمدرجاتأعلىإلىليرفعهميتجاوزه

أمناءالعل!ءأتارةالإسلاميةالأمةأمناءيجعلهمحينوذلك،المسلم

أمناءالعل!ءأ:السلامعليهبقولهيصفهمحينأخرىوتارة،(11)ملأمتي

ماأثقلهيالإسلامفيالأمانةأنومعروف.(15)ملخلقهعلىالله

تحميلهميعني،الأمةأمناءالعل!ءوجعل،الإنسانيحملهأنيمكن

بالمعروفوالأمر،بدينهيمالناسالتزامعلىوالحفاظهدايتهاعبء

هذا...وسلطانآوجاهآمنزلةمقزفهكانمنالمنكر،كا!ائنآعنوالنهي

أمناءالعل!ءأنالسلامعليهبقولهيعنيأخرىجهةومن،جهةمن

سائرفيالمتخصصونالعل!ءوإن!،فقطالدينء!لعليس،الأمة

الأمةعنيدرأونواختراعاتهمبتفوقهملأنهم..الأخرىالعلوم

علمهمبنتائجويحمونأخطار،منيهددهاأنيحتملماالإسلامية

ودينها.ووجودهاأمنها

عليهالرسولرفع،الإطلاقعلىمرتبةأعلىأنشكولا

..الأنبياءوورثةورثتهجعلهمحينهي،إليهاأمتهء!لعالسلام

وورثةوورثتيالأنبياءوخلفاءالأرضمصابيحالعل!ءأ:!ىيقول

،(1750)الحديث،عنهاللهرضيعفافىبنعثمانعنالديليرواه-(41)

.(56)ص،نفهالمصدر

،(1749)الحديث،عنهاللهرضيان!عنعاكروابنالقضاعيرواه-(51)

نفها.والصفحة،نفهالمصدر
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إنأ:والسلامالصلاةعليهيقولمشابهآخرحديثوفي،الأنبياءلم)61(

ورثواوإن!درهمآولادينارآيورثوالمالأنبياءوإن،الأنبياءورثةالعل!ء

أرفع؟هوماالمنزلةهذهأفبعد.وافرأ)71(بظأخذأخذهفمن،العلم

علىالقدرةنفسهفييجدالذيالمسلمالإنسانفحسب..لابالتأكيد

الأنبياءوريثيصيرأنالعلمطلبإلىدافعآحسبه،عالمآيصيرأن

صارإنيرثهالذيالكنزذلكعظيمكنزوأي...عليهماللهصلوات

..عالمآ

المحفزاتأهمبينمنجعلقدالإسلامأننلاحظوهكذا

ومنتبجيلمنالعلموطلأبالعل!ءبهأحاطماالعلمطلبعلى

..المسلمالمجتمعأنرادمننردأقيمكانةتدانيهالامرموقةمكانة

صبوةئحؤلأن،السلامعليهنبيهبحكمة،الإسلاماستطاعوبهذا

عواملأهممنلعاكلالمجتمعفيالعاليةالمكانةإلىالفطريةالإنسان

المسلمين،منطلأبهتكاثرإذ،العلمطلبإلىدعوتهأهدافنجاح

...أالعامرتبةلبلوغمنهمكثيرينرغبةوازدادت

نفسه،المصدر،(1745)الحديث.وجههاللهكرمعليعنيعلىأبورواه-(16)

.(65-64)ص

،(16-15)ص،ذكرهمبقمصدر،رجةالرسولوعايامن-(17)
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فيالعلموطلأبللعلماءعظيمةأخرويةمكافآترابعآ:

:الإسلام

آنمآذكرمابكل،الدنيافي،هئ!لعبإحاطةالإسلاميكتفأ

عليللمسلمينت!ثجيعآ،والإجلالوالتبجيلالاحتراممظاهرمن

معآالعلموطلأبالعل!ءوعدبل،منهوالاستزادةالعلمطلب

كلمن،المؤمنةالنفسفيتأثيرآوأبلغشأنآأعظمأخرويةبمكافآت

...الزائلةالدنياهذهفيبهتحظىأنيمكنما

حديثفيجاءفقد...بالجنةالتبشيرالمكافآتهذهوأولى

:يقول!اللهرسوليسمعت:قالأنهعنهاللهرضيالدرداءأبي

،(18)ملالجنةإلىطريقآلهاللهسفلعلتمافيهيلتمسطريقآسلكأمن

السلامعليهأضاف،العلمبطلبالمسلمينترغيبفيمنهوزيادة

يصنع،!برضىالعلملطالبأجنحتهالتفحالملائكةأوإن:قائلأ

فيالحيتانححىالأرضفيومنتاو!سلافيمنلهليستغفرالعالموإن

الماءا)91(.

بشربل،بالجنةالعللىبتبشيروالسلامالصلاةعليهيكتفولم

..الجنةفيالدرجاتبأعلى،العلموهويطلبمنهمالموتأدركهمن

.هريرةابيعنعساكروابنوالزمذيوأبوداوودوملمأحمدرواه-(18)

.(283)ص،للعجلونيالخفاء()ك!من،(2)الجزء،(0426)الحديث

الآنفة.(17)رقمالإحالةفيالمذكورالحديث-(19)
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،الاسلامبهليحعيالعلموهويطلبالموتجاءهأمن:رر!لك!يقول

.(20)أالجنةفيواحدةدرجةالنبيينوبينفبينه

العلمطلبفييسعىحيآدامماأما،أالعاماتإذاهذا

بمكافآتالبشرىالسلامعليهالرسولإليهزففقد،لغيرهويعلمه

وهويشتغلبأجنحتهاتحفهالملائكةأنمنها..أيضآعظيمةأخرى

ع!البنصفوانمخاطبآ،عليهاللهصلواتيقول..يطلبهأوبالعلم

نإ،العليمبطالبأمرحبآ:العلمطالبآمسجدهفيجاءهحينالمرادي

حتىبعضآبعضهميركبثم،بأجنحتهاالملائكةتحفهالعلمطالب

.(21)مليطلبلمامحبتهممنالدنياالس!ءيبلغوا

هذافيواضح،عليهاللهصلوات،العلملطلأبتشجيعهإن

نفوسإلىالعلمطلبويحببإلانرصةيدعفهولا،الحديث

وذلك،طلبهعلىوسعيهماقبالهمويبارك،عليهمحضهماصحابه

قيادةفيولدوره،المسلمالمجتمعحياةفيأهميةمنللعلممالإدراكه

!رتشجيعهمنبلغوقد...والهدىالخيردروبإلىقاطبةالناس

وعلمدتهتعفمالذيالمسلمالعالمبشرأن،العلمطلبعلىلأمته

الصلاةعليهيقولعظيتما.الس!ءأهلعرفنبصارقدبأنهدثهالعلم

،(2)الجز،(2150)الحديث.عنهاللهرضيالحنعنالدارميرواه-(20

.(213)صالخفاء(،)كفمن

،ذكرهشقمصدر،ءالرسولوصايامن.جيدبإسنادوالطبرانيأحمدأخرجه-(21

.(61)ص
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السماواتملكوتفيكتبدتهوعقمدتهتعقمأمن:والسلام

بأنيبشرهمجزنفسهوالرسول،كذلكيكونلاوكيف...عظيتماأ)22(

يقول!ك-معهاصاردرجةإلىوالثواببالفضلالعللىحبقدالله

مضاعفوعملهتسبحوصمتهعبادةالعالمأنوموالسلامالصلاةعليه

أعذقهالذيالإكراموهذاالمنةهذهأفبعد...(23)أمستجابهودعاؤ

هوأكثرحفزآمايوجد،الإسلامء!لعمنالمخلصينعلىالعالمينرب

تبشيرأن،والواقع...أعتقدلا؟...العلمطلبعلىللمسلمين

وأعظمها،العظيمةالمكافآتهذهبكلللعل!ءالسلامعليهلالرسه

هذافعلقد-ومطلبهوحلمهالمؤمنالمسلمغاية-الجنة،شكدون

منالعلميطلبونفتسارعوا،الأرائلالمسلميننفومرفيفعلهالتبشير

الأرضأهلعلماءسادةصارواحتى،بهالاتصالهمأتيحمصدركل

...زمانهمفي

علمه:نثسرعلىأالعاحضر:خامسآ

،(2)الجزء،(2776)الحديث.عنهمااللهرضيعمرابنعنالديليرواه-(22

.(309)ص،للعجلونيالخفاء()كفمن

.(325)ص،الابقالمصدر،(2839)الحديث.البيهقيرواه-(23
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دعوتهأهدافتحقيقعلىالإسلامساعدآخرهامعاملوهذا

يحجز،أنانيآيكونأنلهينبغيلاالمسلمفالعالم...العلمطلبإلى

نأالإسلامفيالحراممنبل،لغيرهيعطيهولا،صدرهفيتعلمهما

غيرالفعلهذامثلالمسلمالعالميفعلأنمنوتحسبآ..ذلكيفعل

صدرهفيعلمهحبسمنويتوعدينذر،!الرسولنرىالمحمود،

وأعر،ذلكفعلفهوإن...جميعآوالناسمجتمعهبهينفعأنوأبى

الدنيافي،مكافآتمنذكرمايخسركللم،فعلهفيالاستمرارعلى

لأنهعليهوبالأعلمهوانقلب،أيضآوآخرتهنفسهخسروإن!،والآخرة

عليه:اللهصلواتيقولهذاوفي...أحدآبهينفعولمبهيعمللم

آخرحديثوفي...(24)ملبهعملمنإلاصاحبهعلىوبالعلمأكل

لاالعلمأأنذلك..(25)ملالناسوعلموهالعلمأتعلموا:"ج!يقول

...(26)امنعهيحل

الجاهلين:قدرمنالحط:سادسآ

الآخرين،منازدراءموقعالجاهلينالإسلاميجعلأنبدهي

أعلىإلىالعل!ءرفعالذيالاجتماعيالسلمأسفلفييفعهموأن

المصدر،(1980)الحديث.عنهمااللهرضيعاسابنعنالديليرواه-(24)

.(211)ص.الابق

ص،نفسهالمصدر،(996)الحديث.عنهاللهرضيبكرأبيعنالبيهقيرواه-(25)

(308).

.(67)ص،نفهالمصدر،(1758)الحديث،هريرةأبيعنالديليرواه-(26)
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الحقيقي،الغنىهوالإسلامفيالعلمتحصيلكانوإذا...درجاته

ألا:والسلامالصلاةعليهيقول.أيضآالحقيقيالفقرهوالجهلفإن

الجاهلأنهوبالفقر،الجهلقرنفيوالسبب..أالجهلمنأشدفقر

سمولاولكن..حيآيبقيهقدرماإلاالحياةبهذهمعرفةمنيملكلا

فيالمعرفةمنالتافهالقدرذلكومثل..تراودهمطمحولا،يستطيعه

علىوإن!الحياةيعيشلاصاحبهلأن،بالفعلهوفقر،الحياة

حتى5أخطاؤتكثر،وبالتالي،تنتظرهآخرةفييفكرولا،هامشها

الصلاةعليهوصفلهذاورب!ا..ومجتمعآنردآ،الداخلمنيتهدم

،بصرهعميمنالأعمىأليس..بصيرةأعمىبأنهالجاهلوالسلام

.(27)أبصيرتهعميتمنالأعمى

ماإن،النتيجة/القولإلىسبقمامجملمننخلصوهكذا

نردآ،المسلملدفعحوانزمنوضعهوما،وسائلمنالإسلامبهتوسل

وفيالمستوياتمختلفعلى،فيهوالتفوقالعلمطلبإلى،مجتمعآأو

أقصىإلىوناجعةقويةوحوانزوسائلكانت،كافةالعلميةالميادين

واحد،آنفيوالترهيبالترغيبعلىاعتمدتأكاذلك..الحدود

فيالبشريةالنفسإليهاتتوقالتيالدنيويةوالرغباتالمطامحوأشبعت

الجهدعلىبالفضلواعزافوتقديروتبجيلاحتراممن،الدنياهذه

بشرهإذ،العالمللمسلمةين!يإلاالرغباتأشبعت!ك،المبذول

الحديث.مرفوعآجرادبنعبداللهعنوالديلميوالعكريالبهيهقيرواه-(27)

.(661)ص،نفهالمعدر،(1332)
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لامسلموأي...الجنةهوالعلمطلبإلىسعيهجائزةبأنالإسلام

وتافكيرهجهدهمنالكثيرويبذلبهيحلمولاإليهيتوقولايرجوذلك

الإسلاميشتتلاولكي...القيامةيومالجنةبدخولللفوزووقته

الطاعاتوالإكثارمنالاستزادةفيرغبتهمبينالمسلمينالعلمطلأب

دنيا،ثوابهفيوتزيداللهإلىالمسلمتقربالتيالنافلةوالعبادات

اختصاصأيفي،العلملطلبالتفرغفيرغبتهموبين،وآخرة

للعلم،التفرغبثوابالعبادةثوابدمجإلىالإسلامعمد،يختارونه

ربه،إلىالمسلمبهايتقربعبادةأقدسللعلمالتفرغجعلبل

والتحصيلللبحثالتفرغمنالمسلمينالعل!ءالإسلاممكنوبذلك

يعذبهمأنودون،بالتقصيرالإحساسيساورهمأندونالعلميين

وأمنهمصلاةأكثرالمسلمينمنغيرهميرونن!حالضميرتبكيت

حسب،مطمئنونفهم..عباداتمنذلكغيرإلى...صيامآأكثر

أعظمالعلميتحصيلهمفيجهدمنيبذلونهمابأن،لهمالإسلاموعد

وهذا..للعلمطلبدونالمساجدفيللعبادةالمنقطعينثوابمنثوابآ

فيجريهملأن،والتفوقالابداععلىكثيرآساعدهمالاطمئنان

جري،ثوابهفييسبقبل،يساوينفوسهمترغبهالذيالعلممضمار

..المختلفةالعباداتر!ضمفيغيرهم

بتلك،المجالهذافيالإسلامعظمةتتجلى،أخرىجهةمن

مجتمعهم،فيعلمهمنشرضرورةإلىالمسلمينللعللىالقويةالدعوة

لتتصل،المجتمعذلكفيأيضآالمعلمينبدورقيامهمضرورةوإلى
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كليكونوبحيث،العلميالتطورمجالفي،ببعضهاالأجيالدورات

..وهكذاسبقهالذيالجيلمنوعلتماتطورآأكثرمسلمجيل

هذابهأخدمماإلىؤنجقتقدأكونأناللهأرجومن،وبعد

أكونقدبأنني،الدراسةهذهختامفيوأعزفوأقر.وأهلهالدين

...أخرىمواضعفيقضرتأكونوقد،المواضعبعضفيأخطأت

اللهوأستغفر،قمدغيرفهوعن،منيأوذاكهذامثلحصلفإن

،الناسمنيغيرويعملهأعملهفي!،مؤمنكلوعزاءوعزائي،منه

البشريالعملطبيعةمنوأن،وحدهدتهالك!لبأنالراسخةالقناعة

اللهإلىبالدعاءالدراسةهذهأبقوليوأختم..ناقصآيظلأن

نافعآعلتماالسابقةالسطورفيكتابتهألهمنيمايجعلأن،تعالى

ربيألقىحينلينافعآوعملأ،يقرأوهأنلهميتاحالذيللمسلمين

القصد.وراءمنوالله..وجلعز

*!ب
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ومراجعهالبحثمصادر

إلى:وبالرجوع،اللهبعونالبحثهذاإعدادتثم

الكريم.القرآن-(1)

علىالأحاديثمناشتهر!عالالباسومزيلالخفاء)كثفكتاب-(2)

الطبعة،جزآن،العجلونيمحمدبناسماعيلالمفترتأليف،(الناسألسنة

.للهجرة1351عام،بيروت،العربياثالزإحياءدار،الثانية

بنيحىأبوزكرياتأليف،(المرسلينسيدكلاممنالصالحين)رياض-(3)

طبع.تاريخدون،وتبير،الأهليةالمكتبة،النوويشرف

الطبعة،بيروت،العربيدارالكتاب،أمينأحمد،()فجرالإسلام-(4)

.9691،العاشرة

الصهيونيةياليةالامبرالهجمة-هموأعداؤوالعرب)الإسلام-(5)

.1989،الأولتشربن،دمشق،والعربأوروبامطبوعات.(الجديدة

المؤلف.مجهولكتيب

،(والآدابوالاجت!عالعلومفيالنقدمنفصول-الفكروالقلب)من-(6)

.1972،دمثق،الفارابيمكتبة،البوطيرمضانسعيدمحمدالدكتور

عبدالرحمنبنأحمدالشيخالإمامتأليف،(القاصدينمنهاج)مختصر-(7)

،وطالأرناؤوعبدالقادروطالآرناؤشعيب:عليهعقق،المقدسيقدامةبن
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فيصدر،القرآنعلومومؤسسةالبياندار،دهمانأحمدمحمدلهوقذم

.1978عاموبيروتدمشق

.1981آب،(20)السنة،(234)العدد،السوريةالمعرفةمجلة-(8)

،بوكايمورير،(الحديثةالمعارفضوءفيالمقذسةالكتب-)دراسة(9)

.1978،القاهرة،المعارفدار،1977عامالصادرةالرابعةالطبعةترجمة

رمضانسعيدمحمدالدكتور،المعاصعوالفهصالإسلاميةالعقيدة)-(01)

.9988،دمشقجامعة،البوطي

جامعةعنتصدر.1983أيار،(27)العدد،عربيةشؤونمجلة-(11)

تون!.فيالعربيةالدول

حمزةورتبهاجمعها،(وصيةوخمسونض-!رالرسولوصايا)من-(21)

.هجري1541،دمق،الأولىالطبعة،عجاجصالحمحمد

فيالعربيةاللغةمجمع،مجلدان،(الكريمالقرآنألفاظ)معجم-(13)

.1970،الثانيةالطبعةوالنشر،للتأليفالعامةالمصريةالهيئةمصر،

مناختارها،(والمدنيةوالاجتماعالأخلاقفيالنبوية)الأحاديث-(41)

،لبنانمطابع،عبيدحمدعليهاوعفقورئبهاومسلمالبخاريصحيحي

.1968،السادسةالطبعة
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الكتابفهرس

الموضوع

مقدمة

:الأولالفصل

فريضة،الإسلامفي،العلمطلب

الثافي:الفصل

العلمطلبعلىالحضمنالإسالامغاية

العمليةأهداففي"تراءةأو

"الإسلامفيوغاياتهاالتعليمية

الثالث:الفصل

الدينيةغيرالعلوممنالإسلامموقف

ضدهابأنهاتهامهودوافع
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الرابع:الفصل

أهدافتحقيقفيالإسلامنجاحعواكل

العلمطلبإلىدعوته

000000000000000000000129ومراجعهالبحثمصادر

00000000000000000000000000131الكتابفهرس
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